
 لنــدن - تشــــير التصريحــــات الأخيرة 
لكل مــــن الرئيس اللبنانــــي جوزيف عون 
ورئيس الوزراء فياض ســــلام إلى تحول 
نوعي في مقاربة الدولة اللبنانية لمشكلة 
ســــلاح حزب الله، ما يعــــزز الانطباع بأن 
نزع سلاح الحزب بات مسألة وقت أقصر 
مــــن المتوقع، خصوصا أنهــــا جاءت كرد 
مباشــــر وحاســــم على تصريحات الأمين 
العــــام للحــــزب نعيــــم قاســــم الــــذي أكد 
تمســــكهم بالســــلاح ورفض أي مساومة 

على ”المقاومة.“
وعكـــس هـــذا التبايـــن الصريح بين 
موقف الدولة وموقـــف الحزب، وفي هذا 
التوقيـــت بالذات، وجود إرادة سياســـية 
عليا مدعومة داخليا ودوليا لحســـم هذا 
الملف، ويفتح الباب أمام مســـار ســـريع 
نحو إنهاء ظاهرة الســـلاح غير الشرعي 

التي عانى منها لبنان على مدى عقود.
ويبـــدو واضحـــا أن عون وســـلام قد 
توصلا إلى قناعة راســـخة بأن اســـتمرار 
ســـلاح حزب الله خارج إطار الدولة يشكل 
تهديدا مباشرا لاســـتقرار لبنان وسيجره 
إلى مواجهات غير محســـوبة، خاصة في 
ظـــل الأزمة الاقتصادية والسياســـية التي 
تعصـــف بالبـــلاد، وهو ما يعكـــس إدراكا 
لأهمية حصر الســـلاح بيد الدولة، لضمان 
الســـيادة الوطنيـــة وتفادي الانـــزلاق في 

صراعات إقليمية لا طائل منها.
ويشـــير التصريحـــان بهـــذا التعاقب 
والسرعة إلى أنه لا مهرب اليوم لـ”الدولة“ 
اللبنانيـــة من الالتزام بحصر الســـلاح في 
يدها، كما يشـــيران إلى ســـعي لمنع حزب 
اللـــه وقادته من التملص مـــن تصريحات 
سابقة بشـــأن اســـتعدادهم للتفاوض في 

موضوع سلاح الحزب.

خيراللــــه  اللبنانــــي  الكاتــــب  وقــــال 
خيراللــــه إن الدولــــة اللبنانيــــة، ممثلــــة 
برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس 
مجلــــس الــــوزراء نــــواف ســــلام، اتخذت 
موقفا واضحا من التصريحات والمواقف 
الصــــادرة عــــن ”حزب الله“ بشــــأن رفض 

تسليم سلاحه.
 وأضاف لـ”العرب“: ”قطع عون وسلام 
الطريق على أي رهان على وجود أي خلاف 
أو تباين بين رئيس الجمهورية الماروني 
ورئيـــس مجلس الـــوزراء الســـني في ما 
يخص الســـلاح غيـــر الشـــرعي الموجود 
في لبنان لدى ميليشـــيا مذهبية تعمل في 

خدمة إيران ومشروعها الإقليمي.“

وتابـــع ”يعـــرف رئيـــس الجمهوريـــة 
ورئيس مجلـــس الـــوزراء أن لا تقدم على 
أي صعيد في لبنان، خصوصا على صعيد 
ضمان الانسحاب الإســـرائيلي من النقاط 
الخمـــس المحتلـــة أو على صعيـــد إعادة 

الإعمار من دون نزع سلاح حرب الله.“
واســـتدرك قائـــلا ”لكن عون وســـلام 
يعرفان أيضا دقة المرحلة وضرورة تجنب 
أي مواجهة مباشـــرة بين الجيش وحزب 
الله. أهم ما يعرفه الاثنان أن الوقت يعمل 
لمصلحـــة لبنـــان وليس لمصلحـــة إيران 

وأدواتها في المنطقة.“
وقـــال الرئيس اللبناني الأحد ســـننفذ 
”حصر الســـلاح بيـــد الدولـــة“، لكن ننتظر 

الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق.
وشـــدد عـــون علـــى أن ”اللبنانيين لا 
يريدون الحرب، لذلك فإن القوات المسلحة 
هي الوحيدة المســـؤولة عن سيادة البلاد 

واستقلالها.“
ويـــرى مراقبون أن ما يســـرع الوتيرة 
أيضا هو تغير المزاج الشـــعبي في لبنان، 
حيـــث لم يعـــد الشـــارع متحمســـا لفكرة 
”المقاومـــة“، فـــي ظـــل أزمـــات اقتصادية 

خانقة وتداعيات أمنية خطيرة.
ويسعى لبنان لاستغلال ضعف موقف 
حـــزب اللـــه بعد الضربـــات الإســـرائيلية 
الموجعة التي اســـتهدفت قياداته وبنيته 
التحتيـــة، بالإضافـــة إلـــى عـــودة دونالد 
ترامب إلى الســـاحة السياســـية، لتسريع 

الجهود الرامية إلى نزع سلاح الحزب.

وبشـــأن ســـلاح حزب الله قـــال رئيس 
برؤيـــة  الموضـــوع  ”فلنعالـــج  لبنـــان 
ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ 
على السلم الأهلي، وســـأتحمله بالتعاون 

مع الحكومة.“
وبدوره قال رئيس الـــوزراء إن الدولة 
هـــي الجهـــة المخول لها امتلاك الســـلاح 
واتخـــاذ قـــرار الحـــرب والســـلم، منوّها 
بإحباط الجيش عملية إطلاق صواريخ من 

الجنوب نحو شمال إسرائيل.
ووفق بيان صادر عن رئاســـة مجلس 
الـــوزراء ”نوّه ســـلام بالعمـــل الاحترافي 
الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب 
وخصوصـــا مديريـــة المخابـــرات التـــي 
نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت 
فيها التحضير لعملية إطلاق صواريخ من 
الجنـــوب، بالإضافة إلى توقيـــف عدد من 

الأشخاص المتورطين بها.“
وأشـــاد ســـلام ”بعمـــل كل الأجهـــزة 
الأمنيـــة التي تقوم بواجبهـــا لحفظ الأمن 
والاســـتقرار على كل الأراضي اللبنانية،“ 
وأهـــاب بهـــا إلـــى مواصلـــة كل الجهود 
لمنع أي عملية عبثيـــة ”من خلال التركيز 
على الأمن الاســـتباقي لإحباط المخططات 
المشبوهة التي تســـعى إلى توريط لبنان 

بالمزيد من الحروب.“
ونقـــل البيـــان عن ســـلام تأكيـــده أن 
”العمل الـــذي يقوم به الجيـــش والأجهزة 
الأمنيـــة الأخرى، ما هـــو إلا تأكيد على أن 
الحكومـــة ماضية فـــي تنفيذ مـــا ورد في 

بيانهـــا الـــوزاري لجهة بســـط ســـيادتها 
الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية.“

وأعلن الجيش اللبناني الأحد إحباطه 
عمليـــة إطلاق صواريخ مـــن جنوب البلاد 
نحو شمال إسرائيل، عبر مداهمة شقة في 
منطقة صيدا – الزهراني وضبط صواريخ 
ومنصات الإطلاق المخصصة لها، وإيقاف 

عدة متورطين في العملية.
وتبرز مخاوف من احتمال شـــن حزب 
اللـــه حملة ضد المطالبين بنزع ســـلاحه، 
خاصة بعـــد أن حـــذر ”التيار الإســـلامي 
المقاوم“ من أن دعاة نزع السلاح يضعون 

أنفسهم في معسكر الأعداء.
ومســـاء الجمعة حـــذر الأميـــن العام 
مواصلـــة  مـــن  إســـرائيل  اللـــه  لحـــزب 
اعتداءاتهـــا علـــى لبنان، مؤكـــدا أن حزبه 
”ليس ضعيفـــا، ويملك خيـــارات للرد على 
هذه الاعتداءات في الوقت المناســـب حال 

لم تتوقف.“
وبشـــأن قضيـــة نـــزع ســـلاح الحزب 
قـــال قاســـم إن ”مـــن يدعـــو لنزع ســـلاح 
المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو 
الإســـرائيلي، وهدفه الفتنة بين المقاومة 

والجيش، وهذه الفتنة لن تحصل.“
وأكمـــل مشـــددا ”لن نســـمح لأحد بأن 
ينزع ســـلاح حزب الله أو المقاومة، وهذه 

الفكرة عليكم إزالتها من القاموس.“
وعلقـــت المبعوثة الأميركية إلى لبنان 
مورغان أورتاغوس على تصريحات قاسم 

مستخدمة لفظ ”تثاؤب“.

 الجزائر - بـــدأ وزير الخارجية التركي 
هـــاكان فيدان زيارة إلـــى الجزائر الأحد، 
فـــي منـــاخ يطبعـــه امتعـــاض جزائري 
مـــن دور الأتـــراك فـــي منطقة الســـاحل 
وتســـليح الجيـــش المالـــي، خاصة بعد 
حادثة الطائـــرة المســـيّرة بيرقدار التي 
أسقطها الجيش الجزائري على الحدود، 
والتصريـــح المثير الذي أدلى به ســـفير 
تركيـــا فـــي باماكـــو إيفي جيـــلان، حول 
استعداد بلاده لمساعدة مالي في الدفاع 
عن سيادتها وحدودها، وهو ما يتضارب 
مـــع نوعية العلاقة التـــي تربط أنقرة مع 

الجزائر.
ويتصدر الوضع في منطقة الساحل، 
وتقييـــم العلاقـــات بين البلديـــن، أجندة 
زيـــارة فيدان إلى الجزائـــر، والتي يلتقي 
خلالهـــا نظيـــره أحمد عطـــاف والرئيس 

عبدالمجيد تبون.
ويســـود في الجزائـــر غضب صامت 
علـــى ما ســـمّي بـ”انتهـــاك تركيـــا للثقة 
وللمصالـــح  البلديـــن،  بيـــن  القائمـــة 
والعلاقـــات الثنائيـــة المتصاعـــدة فـــي 
السنوات الأخيرة“، نتيجة عدم مراعاتها 
للـــدور الجزائـــري فـــي المنطقـــة ولأمن 
وســـلامة إقليمهـــا الجوي، بتســـليحها 

للجيش المالي.
ورغم الروابط التاريخية والتنســـيق 
السياســـي إلا أن هـــذا التباين في الرؤى 
حول منطقة الســـاحل بـــات يهدد بإعادة 
النظر في أســـس الشراكة، وسط مخاوف 
من أن تتحول الاتفاقية إلى إطار شـــكلي 

بلا مضمون فعلي.
وتحولت تركيا إلى جانب روسيا إلى 
حليفيـــن قويين للحكام العســـكريين  في 
دول الســـاحل خلال الســـنوات الأخيرة، 
وهو ما أقلق الجزائر بسبب عدم مراعاة 
أنقرة وموســـكو لمصالحها  ”حليفتيها“ 

ودورهـــا التقليدي في المنطقة، لاســـيما 
وأن دول الساحل تبنت مواقف مناهضة 
للجزائـــر، ولم تتـــوان فـــي تفجير حرب 
علـــى فصائل المعارضـــة الأزوادية، على 
المســـافة صفر مع حدودهـــا الجنوبية، 
الأمر الذي شكل خطرا على أمنها الجوي 

والبري.
وكانـــت الخارجيـــة الجزائريـــة قـــد 
كشـــفت فـــي بيـــان لهـــا علقت فيـــه على 
مواقف حكومات مالي والنيجر وبوركينا 
فاســـو، القاضي بســـحب ســـفرائها من 
الجزائر، عن أن وحداتها العسكرية قيدت 
اختراقا لمجالها الجوي من طرف طيران 
الجيش المالي في ثلاث مرات، وأن قوات 
الدفاع الجـــوي تعاملت في المرة الثالثة 
مع الهـــدف، بعـــد تأكدها مـــن المناورة 
الهجوميـــة داخـــل الشـــريط الحـــدودي 

لترابها.
وتشـــهد الجزائر أزمة غير مســـبوقة 
مع دول الســـاحل بســـبب ما تعتبره تلك 

الدول تدخلا في شـــأنها الداخلي ونزعة 
جزائرية للهيمنة على المنطقة.

وتجاهلـــت وســـائل الإعـــلام التركية 
الرســـمية أو المقربة من نظام رجب طيب 
أردوغـــان، تأثيرات الحادثـــة على علاقات 
البلديـــن، واكتفت بســـرد الوجه الإيجابي 
للعلاقـــات الجزائريـــة – التركية منذ العام 
2019، وأشارت إلى طموح قيادتي البلدين 
في النهوض بسقف المبادلات إلى مستوى 
العشـــرة مليارات دولار، وإبرام المزيد من 

صفقات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقالت إن فيدان ســـيترأس إلى جانب 
الثالـــث  الاجتمـــاع  الجزائـــري  نظيـــره 
لمجموعـــة التخطيـــط المشـــتركة بيـــن 
البلدين وســـيلتقي مع تبون، وســـيفتتح 
القنصلية العامة لتركيا في مدينة وهران 
(450 كلم غربـــي العاصمـــة)، وهي ثاني 

مدينة في الجزائر.
رســـميا  الأحـــد،  فيـــدان،  وافتتـــح 
القنصليـــة العامـــة التركيـــة فـــي مدينة 

وهران غربي الجزائر بحفل رسمي.

وتتقاطـــع الجزائـــر مـــع تركيـــا في 
العديد من الملفات الإقليمية، فإلى جانب 
الوضع في الساحل الأفريقي، الذي صار 
فيـــه الســـلاح التركي مصـــدر قلق للأمن 
الإقليمـــي الجزائـــري، هناك تفـــاوت في 
الرؤى بين البلدين بشـــأن ليبيا وسوريا 

وقطاع غزة.
ورغـــم تبني الجزائر لضرورة خروج 
جميـــع الفواعل الأجنبية المســـلحة من 
ليبيا، بغية الســـماح لليبيين ببلورة حل 
ليبي للأزمة، فإن الجزائر وأنقرة  ليبي – 
تلتقيـــان في دعـــم حكومـــة عبدالحميد 
بالإجمـــاع  تحظـــى  لا  التـــي  الدبيبـــة، 
الداخلـــي والإقليمـــي. وفيمـــا تتطابـــق 
وجهتا نظرهما في الموقف تجاه الحرب 
الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غـــزة، وتعدد 
المبـــادرات لإنهاء الصراع، واحتفاظهما 
بعلاقات متقاربة مـــع حركة حماس، فإنّ 
تباينا واضحا بينهما يسجل في الملف 
الســـوري، فالأتـــراك دعمـــوا المعارضة 
المســـلحة منذ العـــام 2011، ضـــد نظام 
بشـــار الأســـد، بينما وقفت الجزائر إلى 
جانبـــه، وتقـــف أنقـــرة كصانـــع للنظام 
السياســـي الجديد في دمشـــق، في حين 
مازالت علاقة الجزائر بالرئيس السوري 

أحمد الشرع فاترة.
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ردود عون وسلام تؤكد أن نزع سلاح 

حزب الله مسألة وقت أقصر من المتوقع

 لنــدن - بــــدأت ملامح جديدة تتشــــكل 
فــــي مســــار المحادثــــات غير المباشــــرة 
بيــــن الولايات المتحدة وإيران بوســــاطة 
عُمانيــــة، حيــــث تشــــير التطــــورات إلى 
تحــــول في مــــزاج التفاوض من مناقشــــة 
مبدأ التفــــاوض ذاته، إلــــى الانخراط في 
بحث الجوانــــب التقنية المتعلقة بالملف 

النووي الإيراني.
انتقـــالا  التحـــول  هـــذا  ويعكـــس 
مـــن منطـــق العنـــاد إلـــى مقاربـــة أكثر 
براغماتيـــة، ما يدل علـــى رغبة ضمنية 
لدى الجانبين في كســـر الجمود الطويل 
الذي سيطر على المحادثات منذ انهيار 

اتفاق 2015.
وكانت المحادثات تدور حول مبادئ 
أساســـية مثل رفع العقوبات قبل أو بعد 

اتخاذ إجـــراءات من قبل إيران، أو كيفية 
ضمان أن برنامجها النووي ســـيظل في 

حدود الاستخدام السلمي.
لكـــن اليوم وفي مرحلـــة أكثر نضجا 
في المفاوضـــات يبـــدو أن الجانبين قد 
تجـــاوزا المراحل السياســـية، ويبديان 
اهتماما أكبر بالجوانب الفنية المتعلقة 
بالاتفاق النووي مثل مستويات تخصيب 
اليورانيـــوم والآليات التفصيلية للرقابة 
الدولية وكيفية إدارة المخزون النووي، 
وهو ما يشير إلى وجود أرضية مشتركة 
بيـــن الطرفيـــن تفتـــح البـــاب لتســـوية 

وشيكة.
وتخصّـــب إيـــران حاليـــا اليورانيوم 
بنســـبة تصل إلى 60 في المئة، وهو أعلى 
بكثيـــر من حد 3.67 فـــي المئة المنصوص 

عليـــه فـــي الاتفـــاق، لكنه لا يـــزال أقل من 
عتبـــة 90 في المئة المطلوبة للاســـتخدام 

العسكري.
وأكد متحدث باســـم وزارة الخارجية 
العمانية أن الاجتماعات في روما الســـبت 
”أســـفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى 
المرحلـــة التالية من المباحثـــات الهادفة 
إلى التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم 
يضمن خلـــو إيران بالكامل من الأســـلحة 
النووية ورفـــع العقوبـــات بالكامل عنها، 
مـــع الحفاظ على حقها فـــي تطوير الطاقة 

النووية للأغراض السلمية.“
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة العُماني بدر 
البوسعيدي على إكس أن ”هذه المحادثات 
تكتســـب زخمـــا، والآن حتى مـــا كان غير 

مرجّح بات ممكنا.“

ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يكون هذا 
التحـــول ناتجا عن ضغـــوط دولية أكبر 
خاصة على إيران، لذلـــك اختار الطرفان 
الابتعاد عن تضييع الوقت في النقاشات 
السياســـية والانخـــراط فـــي البحث عن 

حلول عملية.

وربمـــا يكـــون التقـــدم إلـــى مرحلة 
مناقشة الجانب التقني نتيجة للتنازلات 
التـــي قـــد تكون طهـــران قدمتها بشـــأن 
المحتمل  فالتقليص  الإقليميـــة،  أذرعها 

لأنشـــطتها في بعض الـــدول مثل لبنان 
واليمـــن يمكـــن أن يعتبر خطـــوة نحو 
بنـــاء الثقة مـــع القـــوى الغربيـــة، مما 
يسمح للطرفين بالتركيز على التفاصيل 
الدقيقـــة لبرنامجهـــا النـــووي، بدلا من 

الانشغال بالقضايا الإقليمية المعقدة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجــــي إن إيــــران والولايــــات المتحدة 
اتفقتا الســــبت على البدء في وضع إطار 
عمــــل لاتفاق نــــووي محتمــــل، وذلك بعد 
جولة ثانية مــــن المحادثات التي وصفها 
مســــؤول أميركــــي بأنها أحــــرزت ”تقدما 

جيدا للغاية.“
وفي اجتماعهما غير المباشـــر الثاني 
فـــي غضـــون أســـبوع، أجـــرى عراقجـــي 
مفاوضـــات لمدة أربع ســـاعات تقريبا في 

روما مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط 
ستيف ويتكوف، من خلال مسؤول عماني 

نقل الرسائل بينهما.
وفي تصريـــح للتلفزيون الإيراني بعد 
المحادثـــات، وصف عراقجـــي المحادثات 

بأنها مفيدة وجرت في أجواء بناءة.
وقـــال ”لقـــد تمكنا مـــن تحقيق بعض 
التقدم بشـــأن عدد من المبادئ والأهداف، 
وفي نهايـــة المطاف توصلنـــا إلى تفاهم 

أفضل.“
وأضاف ”جرى الاتفاق على اســــتمرار 
المرحلــــة  إلــــى  والانتقــــال  المفاوضــــات 
التالية، إذ ستبدأ اجتماعات على مستوى 
الخبراء يوم الأربعاء في عُمان. وســــتتاح 
للخبــــراء فرصة البدء في وضع إطار عمل 

للاتفاق.“

تحول مزاج المفاوضات بين واشنطن وطهران: من مبدأ التفاوض إلى بحث الجانب التقني

وزير خارجية تركيا 

في الجزائر للملمة أزمة 

صامتة بين البلدين
لا مجال للبنان للتملص من مسؤولية حصر السلاح بيد الدولة
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العلاقات العاطفية بين الروبوتات والبشر 
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 الخرطــوم - أربكت اســـتجابة الآلاف 
الموجهـــة  للنـــداءات  المدنييـــن  مـــن 
إليهـــم بمغادرة مدينة الفاشـــر، الجيش 
الحليفة  المسلحة  والحركات  السوداني 
له، لما يعنيه ذلك من ســـحب لأهم ورقة 
كانـــت تحـــول دون مضي قـــوات الدعم 
الســـريع فـــي خططهـــا للســـيطرة على 
المدينة الإســـتراتيجية، خشـــية التكلفة 
البشـــرية ومـــا قد تخلفه مـــن ردود فعل 

دولية يصعب احتواؤها.
وتحركت قـــوات الجيـــش المرابطة 
في المدينة لثني المدنيين عن الخروج، 
ووجهت الفرقة السادســـة مشاة، الأحد 
رســـالة للمواطنين تحضهـــم فيها على 
عـــدم المغـــادرة بداعي ”الحـــرص على 
سلامتهم وعلى ما تبقى من ممتلكاتهم“، 
مع أن البقاء قـــد يكون الأكثر كلفة حيث 
باتـــت المدينـــة اليوم في قلـــب الصراع 

السوداني.

وســـبق وأن اتهمـــت قـــوات الدعـــم 
باســـتخدام  وحلفاؤه  الجيش  الســـريع 
المدنييـــن في الفاشـــر كدروع بشـــرية، 
في الصراع الدائر حول عاصمة شـــمال 

دارفور.
وفـــي خطـــوة بـــدت عمليـــة وجهت 
حركات مســـلحة قريبة مـــن قوات الدعم 
الســـريع، في الأيـــام الأخيـــرة الماضية 
دعوات للســـكان في المدينـــة للمغادرة، 
وأبدت تلك الحركات استعدادها لتوفير 

ممرات آمنة لهم.
قال رئيـــس حركة تحرير الســـودان 
– المجلـــس الانتقالي، الهـــادي إدريس، 
الســـبت، إنهم يخططون لإجلاء ما يزيد 
عن 100 ألف أســـرة من مدينة الفاشـــر، 
والمعســـكرات المحيطة بها خلال الأيام 
المقبلـــة، معتبرًا إفراغ المدينة من كامل 
الســـكان الســـبيل الوحيد للحفاظ على 
أرواحهم، في ظل تعذر التوصل إلى وقف 

لإطلاق النـــار أو هدنة، لإصرار الأطراف 
على الحرب واستخدام المدنيين كدروع 

بشرية.

ووصــــف إدريــــس إخــــراج مواطنــــي 
مدينة الفاشر والمعسكرات المحيطة بها 
من خطوط النــــار بأنه ”أكبر عملية إجلاء 
حدثــــت في التاريخ مــــن مناطق خط النار 

إلى أماكن أكثر أمنا.“
من جهتها كشفت حركة جيش تحرير 
الســــودان بقيــــادة عبدالواحد نــــور، عن 
اســــتقبال المناطــــق الخاضعة لســــيطرة 
الحركة في ولاية شــــمال دارفــــور، أعدادا 
كبيــــرة مــــن النازحين جراء الاشــــتباكات 
المستمرة بين الجيش السوداني وقوات 

الدعم السريع.
وسيطرت قوات الدعم السريع في 14 
أبريل الجــــاري على مخيم زمــــزم الواقع 
علــــى بُعــــد 12 كيلومتــــرًا جنــــوب غــــرب 
الفاشــــر، بعد اشتباكات اســــتمرت ثلاثة 
أيام، أســــفرت عن مقتل نحــــو 400 نازح، 
بينهم نســــاء وأطفال وعمال إغاثة، وفقًا 

للأمم المتحدة.
وقــــال رئيــــس الســــلطة المدنيــــة في 
مناطق ســــيطرة حركة تحرير الســــودان، 
مجيب الرحمن محمــــد الزبير، بوصول 3 
ملايين شخص إلى مواقع سيطرة الحركة 
في شــــمال دارفــــور، وتوقّع فــــي تصريح 

لموقع “سودان تربيون“ زيادة الأعداد مع 
استمرار تدفّق الفارين بصورة يومية إلى 

مواقع الحركة.
ولفت إلــــى أن الوضع الإنســــاني في 
غاية السوء بسبب زيادة أعداد النازحين 
الذيــــن وصلــــوا المنطقــــة بنحــــو يفوق 
إمكانيــــات الحركة. وأشــــار إلــــى إطلاق 
الحركة نداءً إنســــانيًا لإغاثــــة النازحين 
وتقديم المساعدات الضرورية بأسرع ما 

يمكن حتى لا تحدث كارثة أكبر.
وأعلــــن عــــن تواصــــل الحركــــة مــــع 
المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة 
لإيصال المســــاعدات لهذه المناطق خلال 

الفترة القادمة.
وحســــب منظمة الهجــــرة الدولية إن 
اجتياح مخيم زمزم أدى إلى فرار ما يصل 
إلى 80 ألف أســــرة – نحــــو 400 ألف فرد – 
منها 30 ألف أسرة نزحت إلى الفاشر، و36 
ألف أسرة هربت إلى طويلة، بينما توزعت 

البقية في مناطق بشمال ووسط دارفور.
ويقــــول حقوقيون إن خروج المدنيين 
قد يكون الحل الأقل تكلفة بشــــريا، في ظل 

الوضع الميداني الراهن.
وتصــــر قــــوات الدعــــم الســــريع على 
الســــيطرة على الفاشــــر، بعد خســــارتها 
العاصمة الخرطوم، ومناطق إستراتيجية 

أخرى وسط البلاد.
وقال هادي إدريس، ”الدعم الســـريع 
والجيـــش والحركات في صراع مســـلح. 
الجيـــش ظـــل يهاجم الدعم الســـريع في 
الخرطـــوم، والدعـــم الســـريع أيضًـــا له 
الحق في الهجوم على أي منطقة أخرى، 
وبدون اتفـــاق على وقـــف العدائيات لن 
نســـتطيع أن نلزم طرفًا بوقف الهجمات، 
والصحيـــح الآن هو أن نطالـــب بإجلاء 
المدنيين إلى مناطـــق أكثر أمنًا بدلاً من 

الدعوة لفك الحصار.“

 الدوحة - كشـــف وزير الدولة بوزارة 
الخارجيـــة القطريـــة محمـــد الخليفي، 
مســـألة  بحـــث  اعتزامـــه  عـــن  الأحـــد، 
العقوبـــات الأميركيـــة المســـتمرة على 
ســـوريا، وســـبل تقديـــم الدعـــم للقيادة 
الحالية سواء في علاقة بإمدادات الغاز، 
أو فـــي دفـــع الرواتب، خـــلال زيارة إلى 

الولايات المتحدة.
وزار الرئيس الســـوري أحمد الشرع 
قطر الأسبوع الماضي، والتقى بأميرها 
الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي في 
الدوحة. ويراهن الشـــرع على مســـاعدة 
قطـــر فـــي إنعـــاش الاقتصاد الســـوري 

المنهار جراء الحرب.
ويأمـــل الرئيـــس الســـوري فـــي أن 
تلعـــب الدوحة دورا محوريـــا في إقناع 
واشنطن بجدوى تغيير سياساتها تجاه 

سلطته.
وتعتبر الولايات المتحدة أن السلطة 
الحالية في ســـوريا غير شرعية، وتنظر 
بتوجـــس إليهـــا بالنظر إلـــى خلفيتها 
الأيديولوجية، حيث ولدت من رحم هيئة 

تحرير الشام.
ويـــرى مراقبـــون أن الدوحـــة تملك 
القدرة على لعب دور متقدم في الوساطة 
بين دمشق وواشنطن، لافتين إلى أن لدى 
قطر مصلحة مباشـــرة في دعم الســـلطة 
الحالية في ســـوريا، لكونهـــا كانت أحد 
المســـاهمين الرئيســـيين في وصولها، 
وهـــي تريد جنـــي ثمار ما تحقـــق، فيما 

العقوبات الأميركية لا تخدمها.
مصـــادر  كشـــفت  وأن  وســـبق 
دبلوماســـية غربيـــة عـــن اعتـــزام قطر 
المســـاهمة في خطط للحكومة السورية 

بشـــأن رفع أجور الموظفين في القطاع 
العـــام إلى أربعمئة فـــي المئة، لكن هذه 
المســـاهمة بقيت معلقة في ظل خشـــية 

الدوحة من العقوبات الأميركية.
الســـابقة  الأميركية  الإدارة  وكانـــت 
أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس 
مـــن ينايـــر للســـماح بالمعامـــلات مع 
المؤسســـات الحاكمة في ســـوريا لمدة 
ســـتة أشـــهر، لكن قطر لا ترى هذا كافيا 
لتغطية المدفوعات التي ســـتحتاج إلى 
ســـدادها عبـــر بنكها المركـــزي لتمويل 

زيادة الرواتب.

وكشـــفت مصادر أن إحجام قطر عن 
تحويل الأموال التي وعدت بها الرئيس 
السوري في المرحلة الانتقالية ناجم عن 
الغموض حـــول ما إذا كانت التحويلات 

ستمثل انتهاكا للعقوبات الأميركية.
وقـــال الوزير القطري في تصريحات 
لوكالة فرانس برس إن التمويل القطري 
لإمـــدادات الغـــاز إلـــى ســـوريا، وزيادة 
رواتب القطاع العام في البلاد، سيكونان 
ضمن محـــاور الحوار مع المســـؤولين 

الأميركيين في واشنطن.
وأضـــاف الخليفـــي ”نناقـــش الأمر 
الأميركييـــن  زملائنـــا  مـــع  كثـــب  عـــن 
لمعرفـــة كيفيـــة المضـــي قدمـــا في هذا 

المشروع.“

 عمــان - تكبــــد التيــــار الإســــلامي في 
الأردن خســــارة قاســــية فــــي انتخابــــات 
نقابــــة الأطباء، في تحــــول لافت في مزاج 
الأردنييــــن، ربطه كثيــــرون بارتدادات ما 
تم الكشــــف عنــــه مؤخرا مــــن مخططات 
”إرهابيــــة“، متورطــــة فيهــــا عناصــــر من 

جماعة الإخوان المسلمين.
ويثيــــر ما جد فــــي انتخابــــات نقابة 
الأطباء تســــاؤلات حول مستقبل حضور 
الإســــلاميين في النقابات المهنية، والذي 

لطالما كان مؤثرا.
ولــــم يتمكــــن التيــــار الإســــلامي عبر 
قائمتــــه ”طمــــوح“ مــــن الفــــوز بأكثر من 
مقعدين مــــن أصل 12 مقعــــدا في مجلس 

نقابة الأطباء.
في المقابل فــــازت قائمة ”وطن“ التي 
ضمت تلوينــــات فكرية مختلفة، بعشــــرة 
مقاعــــد بما في ذلك منصــــب النقيب الذي 
آل إلى الدكتور عيســــى الخشاشنة، الذي 
فاز بنتيجة مريحة على منافســــه مرشــــح 
جماعة الإخوان المسلمين الدكتور طارق 

التميمي.
ويرى نشطاء سياسيون أن الخسارة 
التــــي منــــي بهــــا التيــــار الإســــلامي في 
انتخابــــات نقابة الأطباء تشــــكل رد فعل 
شعبي متوقعا على ”الشــــبكة الإرهابية“ 
التي جرى الكشف عنها، وأن على جماعة 

الإخوان استيعاب الرسالة.
نتائــــج  أن  إلــــى  النشــــطاء  ويلفــــت 
انتخابــــات نقابة الأطباء، وهــــي من أهم 
النقابــــات المهنية في المملكة، تعكس في 
جانب منها أيضا، حرص المنخرطين على 
النأي بنقابتهم عن الصراعات السياسية، 
والتركيز على تحسين الأوضاع المهنية.

ودفع القوميون فــــي هذه الانتخابات 
أيضــــا ضريبــــة تماهيهــــم مــــع جماعــــة 
الإخوان المســــلمين، حيث لم تفز القائمة 
التي تقدموا بها بأي مقعد، في انتخابات 
كانت الأعلى من حيث المشاركة في تاريخ 

نقابة الأطباء.

وصرح أحد الفائزين من قائمة ”وطن“ 
بأن هذا الفـــوز ”انتصار لـــلإرادة الحرة، 
وأن النقابـــة كمؤسســـة مهنيـــة يجب أن 
تبقى بعيدة عن الاستقطابات السياسية“، 
مؤكـــدا أن المرحلـــة المقبلـــة ”ستشـــهد 
خطـــوات فعلية لتحســـين أوضاع الأطباء 

والدفاع عن استقلال النقابة.“
وعلى خلاف المرات الســـابقة، تعاطت 
جماعـــة الإخـــوان بهـــدوء مـــع الهزيمـــة 
الانتخابية ولم تســـارع مثلما حصل مرارا 
في الســـابق إلى محاولة التشـــكيك فيها، 
واتهام أجهزة الدولة بالتلاعب بنتائجها.

ويعكـــس هـــذا الموقف رغبـــة جماعة 
الإخـــوان فـــي التهدئة مـــع الدولـــة، بعد 
ضجة ”المخططات الإرهابية“، وما أثارته 
من ردود فعـــل سياســـية ونيابية غاضبة 
ذهبت حـــد المطالبة بتطبيق صارم للقرار 
القضائي القاضي بعدم قانونية الجماعة، 
وأيضا المطالبة بحل ذراعها السياســـية 
حزب جبهـــة العمـــل الإســـلامي وكتلتها 

النيابية.
الأســـبوع  الأردنية  الســـاحة  واهتزت 
الماضـــي بإعـــلان الســـلطات الأردنية عن 
إحباطها لمخططـــات كانت تتابعها دائرة 
المخابرات منذ العـــام 2021، لضرب الأمن 

القومي في البلاد.
العامـــة  المخابـــرات  دائـــرة  وقالـــت 
الأردنيـــة إن المخططـــات شـــملت قضايا 
”تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى 
جرى اســـتيرادها من الخارج لغايات غير 

مشـــروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة 
نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاســـتخدام، 

ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة“.
وذكـــرت مصـــادر أردنيـــة أن من بين 
الذين جرى إيقافهم وإحالتهم على محكمة 
أمـــن الدولة عناصـــر تنتمي إلـــى جماعة 
الإخوان، لتجد الأخيرة نفســـها في وضع 

هو الأصعب منذ عقود.
واتخـــذت الجماعة بعـــض الخطوات 
لامتصـــاص الغضـــب تجاههـــا، مـــن ذلك 
تعليق المســـيرات التضامنيـــة مع قطاع 
غزة، وإعـــلان النائـــب ناصـــر النواصرة 
و(ليـــس رئيس الكتلـــة المحامـــي صالح 
العرموطي)، عن اســـتعداد نـــواب الحركة 
الإســـلامية للتخلي عن مقاعدهم النيابية 
”حفاظا علـــى الوطن“، في خطـــوة قراءها 

محللون على أنها أشبه ما تكون بمحاولة 
لتقديم قربان سياســـي لنيل رضى الدولة، 
تفاديا لسيناريوهات أسوأ، ودون أن يعني 

ذلك بالضرورة تحمّلا فعليا للمسؤولية.
وكانـــت جماعـــة الإخـــوان عملت على 
اســـتثمار الحـــرب الدائـــرة في غـــزة منذ 
أكتوبـــر 2023، لتعزيـــز شـــعبيتها التـــي 
تراجعـــت في الســـنوات الماضيـــة بفعل 
الخلافـــات الداخلية، وقـــد نجحت إلى حد 
ما فـــي تحقيق ذلك وهو ما تـــوج بفوزها 
فـــي الانتخابـــات النيابية التي شـــهدتها 
وإن  الماضـــي،  ســـبتمبر  فـــي  المملكـــة 
لـــم تمكنهـــا من تحصيـــل الأغلبيـــة بفعل 
فشـــلها فـــي تشـــكيل تحالفات تحـــت قبة 

البرلمان.
وقـــد اعتقدت الجماعة لوهلة أن الباب 
مفتـــوح أمامها لوضـــع يدها علـــى باقي 
الاستحقاقات الانتخابية في المملكة وفي 
مقدمتهـــا انتخابـــات النقابـــات المهنية، 
التي جهزت لهـــا منذ بداية العام الجاري، 
لكنها أهملت نقطة مهمـــة وهو أن المزاج 
العـــام متغير ويتأثر بكل مـــا قد يمس من 

استقراره.
ويشير محللون إلى أن جماعة الإخوان 
ســـيكون عليها ضغط كبير الآن بالنســـبة 
للمشاركة في انتخابات نقابتي المحامين 
والمهندســـين، التي لم يعـــد يفصل عنها 

سوى أسابيع قليلة.
انتخابـــات  إن  المحللـــون  ويقـــول 
المهندســـين علـــى وجه الخصـــوص تعد 

المقياس الأكثر مصداقيـــة لناحية معرفة 
مـــدى تأثـــر النقابي بمـــا يجـــري محليا، 
بالنظـــر لثقلها على الســـاحة النقابية في 

الأردن.
ومن المقـــرر إجراء انتخابـــات نقابة 
المهندسين في التاســـع من مايو المقبل، 
وقـــد ترشـــح 5 مهندســـين للتنافس على 
منصب النقيب وهم جميل محمد الخطيب، 
وعبداللـــه عاصم غوشـــة، ونايـــف محمد 
البصول، وبســـام أحمد أبوياسين، وخالد 

عبدالرزاق أبورمان.
كما ترشـــح لمنصب نائـــب النقيب 10 
مهندســـين، وهـــم أحمد فالـــح الفلاحات، 
وعبدالهادي شـــكري المشـــايخ، وإبراهيم 
محمـــود  وعامـــر  الســـمامعة،  محمـــد 
أبوهزيم،  ســـالم  وعبدالكريم  الحباشـــنة، 
وكمـــال عبدالرحيم الدبـــاس، ورائد جميل 
العناتـــي،  إبراهيـــم  ومحمـــد  حداديـــن، 
وعبدالعزيز غازي هنداوي، ومحمد طارق 

بركات.

وأجريت في فبراير الماضي انتخابات 
نقابة المهندســـين، على مستوى مجالس 
الشعب، وسط اتهامات من جماعة الإخوان 
لأجهـــزة الدولـــة بالتدخل فيهـــا، فيما بدا 
الذي  توظيفا حينها لخطاب ”المظلومية“ 
لطالما برعت فيه الجماعة، وهو ما لا يبدو 
متاحا في الظـــرف الحالي، على أمل مرور 

عاصفة ”المخططات“ بأقل الأضرار.

وقال الكاتب الصحافي الأردني فارس 
الحباشـــنة إن ”الخلية التخريبية عطلت 
قـــدرة الإخـــوان المســـلمين الانتخابية، 
والأدوات والأسلحة المحرمة في توظيف 
الدين والشعارات الجهادية، وحرب غزة. 

وهذا ســـر المعركة، والذي ســـيجعل من 
الجولات الانتخابية القادمة في النقابات 
المهنيـــة وغيرهـــا، خاســـرة ودون قيمة 

لجماعة الإخوان المسلمين.“
ولفـــت الحباشـــنة في مقال نشـــرته 
صحيفة ”الدســـتور“ القريبة من السلطة 
إلى أن خسارة الإسلاميين في انتخابات 
نقابتـــي الأطباء والممرضين، بلا شـــك، 
ستضع الإســـلاميين أمام واقع سياسي 
جديـــد وصعب وشـــديد التعقيـــد، حيث 
لطالما كان الإسلاميون يتمتعون بحصة 
وافـــرة من التمثيـــل والفوز في رئاســـة 
وأعضـــاء مجالـــس النقابـــات المهنية، 
وكادوا في مراحل أن يمســـكوا بالعملية 
السياســـية الأردنية من داخـــل النقابات 

المهنية.

جماعة الإخوان في الأردن تخسر أولى رهاناتها 

في انتخابات النقابات المهنية
نقابة الأطباء خارج سيطرة الإسلاميين.. والأنظار تتجه إلى نقابتي المهندسين والمحامين

 في مهب العاصفة

تطرح هزيمة جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات نقابة الأطباء في الأردن 
ــــــر الذي تركته عملية الكشــــــف عن  نقاط اســــــتفهام كبرى حــــــول مدى التأثي
مخططات إرهابية، وما قدرة الجماعة على تجاوز هذه الهزيمة بالنســــــبة إلى 

باقي الاستحقاقات الانتخابية القريبة لباقي النقابات المهنية.
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 بغداد - يدور في العراق جدل سياسي 
حادّ حول طبيعة ومستقبل العلاقات مع 
الجارة سوريا تحت حكم النظام الجديد 
المقـــرّب من تركيا والذي قام على أنقاض 
نظام آل الأسد الحليف لإيران وبالنتيجة 
لقـــوى سياســـية قائدة للنظـــام العراقي 

وحليفة بدورها لطهران.
الإيجابي  التحـــرّكُ  الجـــدلَ  وأذكـــى 
صوب دمشـــق مـــن قبل حكومـــة رئيس 
الوزراء محمد شـــياع الســـوداني الذي 
حســـم الموقـــف بشـــأن دعـــوة الرئيـــس 
السوري أحمد الشرع إلى القمّة العربية 
القادمة في بغداد كما التقى الشـــرع في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ويأتـــي الجـــدل بشـــأن العلاقـــة مع 
سوريا في فترة المسير نحو الانتخابات 
البرلمانيـــة المقـــررة فـــي العراق لشـــهر 
نوفمبر القادم، ما يوفّر للقوى السياسية 
موضوعا انتخابيا دســـما وورقة دعائية 
لمخاطبـــة الأنصـــار ودغدغة مشـــاعرهم 
والضغط على الخصوم والمنافسين الذين 

يأتي في مقدمتهم السوداني نفسه.
وهاجـــم حـــزب الدعـــوة الإســـلامية 
بقيـــادة رئيس الـــوزراء الأســـبق نوري 
المالكي الســـوداني بشـــدّة لقراره دعوة 
الشـــرع إلى القمّة بينما لوّحت ميليشيا 
عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي 
باعتقال الشرع في حال قدومه إلى بغداد 
كونه بحســـب الميليشيا محلّ ملاحقة من 
قبل القضـــاء العراقي باعتبـــاره قياديا 
ســـابقا في جبهـــة النصرة فـــرع تنظيم 

القاعدة.
وبالتـــوازي مع التقـــدّم نحو الموعد 
الانتخابـــي المهـــمّ برز المالكـــي كمنافس 
رئيســـي للســـوداني الـــذي كشـــف عن 
ســـعيه للحصول على ولايـــة ثانية على 
رأس الحكومـــة بإعلانـــه نيته الترشّـــح 
للانتخابات مســـتندا إلـــى رصيده الذي 
يوصـــف بالمقبـــول خـــلال ولايتـــه التي 

توشك على الانتهاء.
ويحســـب التبدّل الملحوظ في وجهة 
السياسة الخارجية للعراق ضمن رصيد 
السوداني الذي قطعت حكومته خطوات 
هامـــة في التقليـــص من حـــدّة الارتهان 
بالعلاقـــة مـــع الجـــارة الشـــرقية إيران 
والانفتـــاح بدرجة أكبر علـــى باقي دول 
الإقليم بما في ذلـــك تركيا ودول الخليج 

ومعظم البلدان العربية.
ويعني إصرار السوداني على إقامة 
علاقـــات جيدة مع ســـوريا بغض النظر 

عن طبيعة نظامها، جدّيته ومثابرته في 
ســـعيه لإضفاء التوازن علـــى العلاقات 
الإقليميـــة للعراق والالتـــزام بمبدأ عدم 
التدخل في الشـــؤون الداخلية للجيران 
واتّخـــاذ المصلحـــة المشـــتركة والمنافع 
المتبادلة معهم مقياســـا رئيسيا للعلاقة 

مع دولهم.
ولا يخلـــو إبـــراز هـــذا التوجّه في 
الفتـــرة الحالية مـــن منافـــع انتخابية 
العلاقـــات  تحســـين  أنّ  إذ  للســـوداني 
مـــع المحيـــط الإقليمـــي وتقليـــص حدّة 
التأثيـــرات الإيرانيـــة يلاقيـــان ترحيب 
شرائح واسعة من العراقيين الممتعضين 
من سياســـات طهران تجاه بلدهم ومن 
تصرفـــات الأذرع الإيرانية في البلد من 
أحزاب وميليشـــيات شـــيعية مســـلحة 
السياســـات  لتلـــك  الســـلبي  والأثـــر 
والتصرفـــات علـــى اســـتقرار العـــراق 

وتنميته ومستوى رفاه مجتمعه.

ويجـــد مناهضو سياســـة الانفتاح 
على ســـوريا التي تنتهجهـــا الحكومة 
في ماضي الرئيس الســـوري، المعروف 
عندما كان قياديا بجبهة النصرة بكنية 
أبي محمّـــد الجولاني، ذريعة مناســـبة 
للهجوم على الســـوداني وبعض أركان 
حكومتـــه وخصوصـــا وزارة الخارجية 
المعتـــدل  الكـــردي  السياســـي  بقيـــادة 
فؤاد حســـين، من منطلـــق أن الحكومة 
ومتساهلة في  متسامحة مع ”الإرهاب“ 

أمن البلد.
وقال حـــزب الدعوة في بيان أصدره 
الأحـــد، تعليقا على قرار دعوة الشـــرع 
إلى القمّة العربيـــة، إن ”دماء العراقيين 
معتبـــرا أنّ ”العراق  ليســـت رخيصة،“ 
يتطلـــع إلى القمـــة العربية فـــي بغداد 
وأن تكون نقلة نوعية في مســـار العمل 
العربي المشـــترك ومواجهـــة التحديات 
العاصفـــة وأن ترتقـــي مخرجاتهـــا إلى 
مستوى ما تترقبه الشعوب العربية من 
ســـواحل المحيط الأطلســـي إلى ضفاف 
الخليج، ولاســـيما في نصـــرة القضية 
الفلســـطينية، وإنهاء معاناة شعب غزة 

ومأساته المستمرة.“

وأوضح الحزب في بيانه ”في الوقت 
الذي ندرك فيه أن من مســـتلزمات ميثاق 
جامعة الدول العربية والالتزام بأعرافها 
دعوة جميع الدول بلا استثناء، لا بد من 
مراعاة خلو الســـجل القضائي العراقي 
أو الدولـــي مـــن التهـــم أو الجنايات لمن 
يشـــترك في أعمـــال القمـــة العربية على 
أي مســـتوى مـــن مســـتوياتها وهذا ما 
ينـــص عليه القانون الدولـــي إذ أن دماء 
العراقيين ليســـت رخيصـــة حتى يُدعى 
إلى بغداد من اســـتباحها، واعتدى على 
حرماتهم أو أن يرحب بمن تورط بجرائم 

موثقة بحقهم،“ في إشارة إلى الشرع.
وتعمّـــد الحزب الدفع بإثـــارة الرأي 
العـــام العراقـــي ضد الرئيس الســـوري 
إلى أقصاه وأيضا ضـــد رئيس الوزراء 
الذي قرّر دعوته إلـــى القمّة وجلس معه 
على طاولة الحوار في الدوحة وذلك عبر 
مقارنة الشـــرع برئيس وزراء إســـرائيل 
بنيامين نتنياهو الذي أشـــار البيان إلى 
أنّه ”لا يمكنه الزيـــارة أو المرور بالعديد 
من الدول الأوروبية بسبب حكم المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة الصـــادر بحقه وقد 
رفضـــت حكومـــات وعواصم اســـتقباله 
مراعاة لمشاعر شعوبها والتزاما بالحكم 

القضائي الدولي.“
وشدّد على أنّ ”هذا ما يجب فعله في 
العراق أيضا، تجاه من تورطوا بجرائم 
فظيعة ضد أبنائه، مهما كانت المبررات، 
احترامـــا للدم العراقي ووفاء للشـــهداء 
الذيـــن ضحوا بأنفســـهم مـــن أجل عزة 

الوطن وكرامته.“
وانخرط في المزايدة على السوداني 
وسياســـته تجاه ســـوريا زعيمُ عصائب 
أهل الحق قيـــس الخزعلي علـــى الرغم 
مما بينه وبين المالكي من خلافات عميقة 

وتنافس شرس على المكانة والنفوذ.
وقال الخزعلي، الذي يوصف بكونه 
أحـــد الحرّاس الأشـــدّاء للنفوذ الإيراني 
في العراق بسبب ولائه لإيران وعلاقاته 
الواسعة مع حرسها الثوري، إنّ ”حضور 
رئيـــس المرحلـــة الانتقالية في ســـوريا 
أحمد الشـــرع إلى بغداد سابق لأوانه،“ 
محذرّا في تعليق عبر منصة إكس من أنّ 
ذلك ”يؤدي إلـــى تداعيات إذا تم تطبيق 
القانـــون واعتقاله نظـــرا لوجود مذكرة 
اعتقال نافذة بحقّه،“ ومضيفا أنّه ”عملا 
بمبـــدأ فصل الســـلطات يجـــب الالتزام 
بقرارات القضاء العراقي واحترامها من 

الجميع.“
ومـــن الزاويـــة ذاتهـــا هاجم تحالف 
الفتـــح الوعـــاء السياســـي والبرلمانـــي 
لميليشيات الحشد الشعبي دعوة الشرع 
إلـــى القمّة وشـــمل بانتقاداتـــه الحادّة 

الشخصيات والقوى الداعمة لذلك.
وقال على لســـان نائبته في البرلمان 
انتصـــار الجزائـــري إنّ ترحيـــب بعض 
الشـــخصيات السياسية بزيارة الرئيس 

الســـوري الـــذي تعمّدت تســـميته بأبي 
محمـــد الجولانـــي إلـــى العـــراق ”دعم 

مكشوف للإرهاب.“
لوســـائل  تصريحات  فـــي  وأضافت 
إعـــلام مقرّبـــة مـــن الحشـــد أنّ ”بعض 
الجهات السياســـية تعمل على تبييض 
صفحـــة الإرهاب مـــن خـــلال الترحيب 
بقيادات إرهابية مطلوبة دوليا مثل أبي 
مشـــيرة بالإســـم إلى  محمد الجولاني،“ 

السياسي السني خميس الخنجر.
وقالـــت إنّ ”الخنجر الذي يفتقد إلى 
أي شـــرعية سياســـية معـــروف بدعمه 
المالـــي والإعلامي للجماعـــات الإرهابية 
التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب 

العراقي.“
وغير بعيد عن استخدام ملف العلاقة 
مع سوريا في الدعاية الانتخابية أظهرت 
بعـــض القـــوى والشـــخصيات الســـنية 
العراقيـــة بدورهـــا اعتراضـــا على دعوة 
الشـــرع إلى القمة العربية، وذلك في إطار 
مزايدتها على قوى سنية أخرى تعتبرها 
مقربة مـــن تركيا وقطـــر حليفتي النظام 

السوري الجديد.
وقال القيـــادي في تحالف الســـيادة 
مجيـــد الدليمـــي إنّ  ”القضاء العراقي لم 
يُســـقط التهم الموجهة إلى أحمد الشـــرع 
المعـــروف بالجولانـــي،“ مشـــددا على أن 
”اســـتئناف العلاقات مع ســـوريا لا يعني 
طيّ صفحة سجله الإرهابي لوجود أوامر 
قبض صادرة بحقه بموجب المادة الرابعة 

من قانون مكافحة الإرهاب.“
واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام 
محليـــة أنّ ”القضـــاء العراقـــي مطالـــب 
بتحريك الدعاوى القضائية الصادرة من 
محاكم بغداد ضـــد الجولاني على خلفية 
تورطـــه في عمليـــات قتل وتفجيـــر إبان 
انتمائه إلـــى تنظيمي القاعـــدة وداعش 
داخـــل العـــراق، وذلك بغـــض النظر عن 

المنصب الذي يشغله حاليا.“
العراقيـــة  الســـاحة  تخلـــو  ولا 
بمســـتوياتها الشـــعبية والسياسية من 
داعمين لسياسة السوداني تجاه سوريا 

وبلدان الإقليم على وجه العموم.
واعتبرت الناشطة والمحللة السياسية 
نوال الموســـوي أن ما يقوم به السوداني 
ينسجم مع مصلحة العراق العليا في ظل 
التحولات المتســـارعة بالمنطقة، مشـــيرة 
إلى  في تصريحات لموقع ”كردســـتان24“ 
أن ”ســـوريا تمثل العمق العراقي وكذلك 
الإســـتراتيجي  العمـــق  يمثـــل  العـــراق 
بينما رأى الأكاديمي والمحلل  لســـوريا،“ 
السياســـي وائل الحازم أن الهجوم على 
الســـوداني يدخل فـــي إطار ”التســـقيط 
الانتخابـــي المبكر“، موضّحا أن ”القضية 
لا تتعدى كونها محاولة لتســـجيل نقاط 
ومؤكدا أن الشـــعب العراقي  انتخابية،“ 
”يؤمن بـــأن ما تقوم به الدولـــة حاليا من 

خطوات يصب في مصلحة البلد.“
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أصداء التوتر في حضرموت 

تبلغ واشنطن

الكويت تمر إلى السرعة 

القصوى في ضبط فوضى 

العمل الخيري

الولايــــات  علقــــت  (اليمــن) -  المــكلا   
المتحدة ممثلة بســــفارتها فــــي اليمن على 
الوضــــع فــــي محافظة حضرمــــوت، وذلك 
فــــي مظهر علــــى اشــــتداد التجاذبات في 
المحافظة اليمنية الأكثــــر أهمية من حيث 
المساحة الجغرافية والموقع الإستراتيجي 
والغنــــي بالثروات الطبيعيــــة، وكذلك في 
دليل على بلوغ أصداء الأزمة السياســــية 
المتفاعلــــة هناك أســــماع القــــوى الدولية 

المهتمة بالشأن اليمني.
وأدّى تصعيــــد حلف قبائل حضرموت 
مؤخّرا لحراكــــه الذي يقول إنّه هادف إلى 
إنشــــاء حكم ذاتي في المحافظة وإســــناده 
بقوة عســــكرية إلى دخوله فــــي تجاذبات 
حــــادّة مــــع أكثر مــــن طرف مــــن الأطراف 
المعنية بالشــــأن الحضرمــــي وفي مقدمها 
السلطات المحلية الممثلة للشرعية اليمنية 
التــــي أعلن الحلف الذي يقــــوده عمرو بن 
حبريــــش صراحــــة قطعه التعامــــل معها، 
إلى جانــــب المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
الرافــــض بشــــدّة لســــيطرة أي طرف على 
المحافظة التــــي يقول إنّها جــــزء لا تنازل 
عنه من دولة الجنوب المستقلّة التي يعمل 

على تأسيسها.
وشدّدت الســــفارة الأميركية في اليمن 
على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار 
فــــي حضرمــــوت، داعيــــة كافــــة المكونات 
السياسية والاجتماعية إلى حل الخلافات 
الراهنــــة عبر الحوار الســــلمي، بعيدا عن 

التصعيد والتجاذبات.
كما دعت في بيان مقتضب نشرته عبر 
حســــابها في منصة إكس جميع المكونات 
السياســــية والاجتماعية في المحافظة إلى 

التوحّد في مواجهة الحوثي.
فــــي  المتناميــــة  التوتّــــرات  وباتــــت 
المحافظــــة  اســــتقرار  تهــــدّد  حضرمــــوت 
ووحدتها الداخلية بعد أن مثّلت على مدى 
السنوات التي أعقبت طرد تنظيم القاعدة 
من مركزها مدينة المكلا وعدد من مناطقها 

ســــنة 2016 نموذجــــا للاســــتقرار وحتــــى 
الرخاء الاقتصادي والاجتماعي النسبي.

كمــــا باتــــت تهــــدّد وحــــدة الأطــــراف 
الشــــرعية  معســــكر  ضمــــن  المنضويــــة 
المضاد لجماعة الحوثــــي وذلك في لحظة 
مفصلية لــــدى الولايات المتحدة نفســــها 
والتي شرعت في توجيه ضربات قاصمة 

للجماعة الموالية لإيران.
المتربصــــة  للتهديــــدات  وأخــــذا 
بحضرمــــوت علــــى محمل الجدّ دشــــنت 
بعض القوى والشــــخصيات حراكا لنزع 

فتيل التوترات.
وتوجهــــت بعــــض التحــــركات صوب 
المملكــــة العربية الســــعودية ذات العلاقة 
الجيــــدة بمكونــــات رئيســــية فاعلــــة في 
المحافظة بما في ذلك حلف القبائل نفســــه 
والــــذي زار قائــــده بن حبريــــش الرياض 
مؤخّرا حيث التقى بوزيــــر الدفاع الأمير 

خالد بن سلمان.
وصنّفــــت مصــــادر وصفــــت بالمطلعة 
زيارة بدأها اللواء فرج سالمين البحسني 
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى 
الرياض ضمن ما قالت إنّه جهود وساطة 
يقودها البحســــني بين المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي وحلف قبائــــل حضرموت ”في 
محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين 

الجانبين.“
ونشب مؤخّرا تراشق بين الطرفين إثر 
زيارة قام بها رئيــــس الانتقالي الجنوبي 
عيدروس الزبيدي إلــــى حضرموت حيث 
وجّــــه انتقــــادات للحلف رفضهــــا الأخير 
بشــــدّة وردّ عليهــــا بتصريحــــات ناريــــة، 
وأيضــــا بتحــــركات علــــى الأرض وذلــــك 
بتنظيمــــه أكبر تجمّــــع للقبائل في منطقة 
الهضبــــة جــــدّد خلالــــه تمســــكه بالحكم 
الذاتي وبإنشــــاء قوات حماية حضرموت 
الأمــــر الــــذي رأى فيه الانتقالــــي محاولة 
لفــــرض أمر واقــــع مرفوض مــــن قبله في 

المحافظة.

 الكويــت - لجأت الســــلطات الكويتية 
إلــــى اتخــــاذ إجــــراء جــــذري لضبــــط ما 
أصبــــح يعــــرف بفوضى جمــــع التبرعات 
ووقف الانحرافات التي أصبحت تشــــوب 
هذا المجال النشــــط فــــي البلد ذي المجتمع 
المحافظ أخلاقيا ودينيا والميســــور ماديا 
وتتــــراوح بين مجــــرّد الاحتيــــال لتحقيق 
مكاسب مادية غير مشروعة، وما هو أكثر 
خطورة وتأثيرا في ســــمعة البلد ويتعلّق 
بإمكانية تورط البعض في تمويل التشدّد 

والإرهاب.
وتمثّل ذلك الإجراء في تعليق شــــامل 
لجميــــع عمليــــات جمــــع التبرّعــــات عبر 
مختلف الطرق والوســــائل وذلك إلى حين 
إعــــادة ترتيب وتنظيم القطاع بآليات عمل 

موحدة وإجراءات عملية واضحة.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية التي 
يدخل مجال التبرع والعمل الخيري ضمن 
دائــــرة اختصاصاتها، في بيــــان، إن هذا 
القرار يأتي حماية لسمعة العمل الخيري 
الكويتي وضمان ســــلامة أموال المتبرّعين 
من ســــوء الاســــتغلال، مشــــددة علــــى أنّ 
”بعض الممارســــات الفردية غير المسؤولة 
قد تُســــيء إلى الصورة الإنسانية المشرّفة 
التي ترسّــــخت عن الكويت ومؤسســــاتها 

الخيرية في الداخل والخارج.“
وأشــــارت إلى الطبيعــــة المؤقتة لوقف 
جمــــع التبرعات، موضّحــــة أن الهدف هو 
إعــــادة تنظيــــم آليات جمــــع التبرعات من 
خــــلال توحيــــد الإجــــراءات والرقابة على 
الجهــــات العاملة في هذا المجال، بما يعزز 

الشــــفافية والمصداقية في العمل الخيري.
الكويتيــــة  الســــلطات  لــــدى  وأصبحــــت 
دوافــــع أقوى للإســــراع فــــي تنظيم مجال 
جمع التبرعات وفــــرض إجراءات صارمة 
علــــى ممارســــيه، وذلــــك بدخــــول العامل 
الدولي علــــى خطّ هذه القضيــــة المتفاعلة 
منذ ســــنوات طويلة، حيــــث أعلن في وقت 
ســــابق عن انطلاق مرحلة الرقابة المعززة 
للكويت من جانب المنظمات المالية الدولية 
وتحديــــدا مجموعة العمــــل المالي لمنطقة 
الشرق وشمال أفريقيا ”مينافاتف“ المعنية 
بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتخشــــى الســــلطات مــــن أن يتحوّل 
انخــــراط جهات كويتية فــــي أعمال خارج 
البلاد مخلّة بالقوانــــين الدولية إلى عامل 
مؤثّــــر علــــى ســــمعة الكويــــت وعلاقاتها 
بالمجتمــــع الدولــــي، وذلــــك تحــــت يافطة 
العمل الخيــــري والإنســــاني الذي وصفه 
أحد الكتّاب الكويتيين بأنّه أصبح بمثابة 
”مغارة لا تعرف أي جهــــة، بدقة، ما يجري 

بداخلها.“
ويعــــرف العمل الخيري فــــي الكويت 
ومــــا يرتبط به من عمليات جمع للتبرعات 
مــــن  بدفــــع  فريديــــن  وازدهــــارا  نشــــاطا 
التيارات الإسلامية المختصّة في ممارسته 

منذ عقود.
ولأجــــل الشــــروع الفوري فــــي تنفيذ 
إجــــراءات ضبط العمل الخيــــري أصدرت 
الــــوزارة تعميمــــا إلى الجهــــات الخيرية 
يقضي بضرورة التقيّد بإعلان مشروعاتها 

المرخصة فقط.

الانفتاح على دمشق يضع رئيس الوزراء 
العراقي في مرمى خصومه السياسيين

ــــــى إقامة علاقات  اعتراضــــــات بعض أبرز القوى الشــــــيعية في العراق عل
طبيعية مع ســــــوريا في عهد النظام الجديد تتوافق مع توجهات تلك القوى 
المعروفة بولائها لإيران الذي يعتبر نظام دمشق الحالي من خصومها ومن 
أصدقاء تركيا منافستها الكبرى على النفوذ، وهي اعتراضات أكثر منطقية 
في فترة المســــــير نحو الانتخابات البرلمانية وما يميّزها من جدل ومزايدات 

على رئيس الحكومة وسياساته الداخلية والخارجية.

السوداني ارتكب إحدى الكبائر السياسية في عرف حلفاء إيران العراقيين

التعليق الأميركي دليل على أن الوضع حرج

حزب الدعوة يقارن الشرع بنتنياهو وعصائب أهل الحق تحرض 

على اعتقاله إذا زار بغداد

مهاجمة السوداني 

بسبب سوريا تسقيط 

انتخابي مبكر

وائل الحازم



 الربــاط - طالـــب الأمين العـــام لحزب 
العدالـــة والتنميـــة المغربـــي عبدالإلـــه 
بنكيـــران، وزيـــر الداخليـــة عبدالوافـــي 
الهيئـــات  مـــع  بالتحقيـــق  لفتيـــت، 
والأشـــخاص الذين طالبوا بمنع انعقاد 
مؤتمر الحزب  بسبب استضافته لأعضاء 

من حركة المقاومة الإسلامية ”حماس“.
التحضيرية  اللجنـــة  إعـــلان  وبعـــد 
لمؤتمر حـــزب العدالة والتنمية، الأربعاء 
الماضي في ندوة صحفية، عن استضافة 
قيـــادات مـــن (حمـــاس) لهـــذا الموعـــد 
الحزبـــي، برزت انتقـــادات صريحة لهذا 
الاســـتدعاء ودعوات إلى وزارة الداخلية 

بمنع تنظيم هذا المؤتمر.
وأفاد بنكيـــران في كلمة ألقاها خلال 
اجتمـــاع الأمانـــة العامـــة الأخيـــر قبـــل 
المؤتمـــر الوطني التاســـع المزمع عقده 
نهاية الأسبوع المقبل بأن ”هيئة وطنية 
طلبت من وزير الداخلية أن يمنع المؤتمر 
بســـبب اســـتدعاء ’حماس‘، نتساءل قلة 

الحياء في هذا البلد أين وصلت؟“
وقبـــل أن يعـــود بنكيـــران ويطالـــب 
لفتيـــت بالتحقيق معها ”نطالب الســـيد 
وزيـــر الداخلية بأن يتدخل ويرســـل إلى 
هؤلاء الناس من يحقق معهم ضد أمر فيه 
إجماع بالنسبة إلى المغرب“، معتبرا أن 
”حماس“ بنضالها واستشـــهاد قيادييها 

اســـتطاعت أن تقلـــب معادلـــة القضيـــة 
الفلســـطينية التي مهما يكن ”لن تتخلى 

الأمة عنها.“
وذهب الأميـــن العام لحـــزب العدالة 
والتنمية إلـــى أن ما يجري في غزة يبيّن 
أن الأمة الإسلامية تمر من مرحلة ”العار 
الكبير جميعا، حكاما ومحكومين شعوبا 
وقـــادة ورؤســـاء ومرؤوســـين، كلنا في 

وضعية مؤسفة ومؤلمة ومخجلة.“
واســـتدرك رئيس الحكومة الأســـبق 
قائـــلا ”أنـــا لســـت مـــن أنصـــار انتقاد 
الحكام.. لكن لم يعد من الممكن السكوت 
عليه.“ وتابع ”غير معقول أن يســـمح أي 
بلد مـــن البلـــدان، بما في ذلـــك المغرب، 
بأن تأتي الســـفن وأن تتزود وهي تحمل 
الأســـلحة لتدمر إخواننا.. هذه الأمور لا 

تجوز شرعا.“
وزاد مبيّنـــا ”أنا مـــن الذين يكرهون 
إدانة بلـــدي وأنا لا أدينـــه، وأطالب بأن 
يحتـــرم بلـــدي وأن تحتـــرم مؤسســـاته 
ويحترم ملكه؛ لأنه قد تكون هناك ظروف 
دفعت إلى الســـير في هذا الاتجاه، ولكن 
هـــذا الأمـــر غير مســـموح بـــه لأن هناك 
حـــدودا“، مشـــددا علـــى أننا ”في أشـــد 
الحاجـــة إلـــى أن نحترم هـــذه الحدود، 
ونذكـــر بهـــا وندعو إلى الحفـــاظ عليها، 

وهذا ليس لعبا.“
وأضاف ”نناشد جلالة الملك، باعتبار 
نســـبه الشـــريف واعتبـــاره رئيس لجنة 
القـــدس وأمير المؤمنيـــن، أن يبادر مرة 
أخرى كعادته وليس اليوم“، في إشـــارة 
إلى المواقف التي دأب الملك على القيام 
بها في إطـــار الدعم الموصـــول للقضية 

الفلسطينية وسكان قطاع غزة المحاصر.
واعتبر بنكيـــران الوضع الداخلي لحزب 
”المصبـــاح“ أنـــه تحســـن بعـــد نكســـة 
انتخابات 2021، معبرا عن شكره لأعضاء 
الحزب الذين آمنوا بإمكانية إعادة بنائه 

في ظل الظروف الصعبة التي مر بها.
وأشـــار الأمين العام لحـــزب العدالة 
والتنمية إلى أن الحزب ظل يقوم بأدواره 
في الســـاحة وتحريك النقـــاش العمومي 
ومواجهة الحكومة وقراراتها، معتبرا أن 
حزبه كان سباقا لإثارة موضوع تضارب 
المصالـــح، مؤكـــدا أنه مـــازال ينتظر رد 
رئيس الحكومة على ذلـــك إما بالنفي أو 

الاعتذار أو المغادرة.
كما دافع عن معارضـــة حزبه القوية 
لعـــدد مـــن القـــرارات والقضايـــا التـــي 
شـــهدتها الســـاحة الوطنية؛ بما في ذلك 
قضية إصلاح مدونة الأســـرة، التي عدها 
مصيريـــة، منوهـــا بحكمـــة الملك محمد 
الســـادس فـــي الموضوع والـــذي أكد أن 
البلاد تواجه فيه مؤامرات، مشـــددا على 
أهمية إســـناد الشعب والمجتمع للملكية 

في الدفاع عن الأسرة.

والتنمية  العدالـــة  حـــزب  ويســـتعد 
المغربي لعقد مؤتمـــره الوطني المقررة 
يومـــي 26 و27 أبريـــل الجـــاري، وســـط 
ارتفـــاع وتيرة النقاش السياســـي داخل 

الحزب لاختيار قيادة جديدة.
ويأتي الاســـتحقاق الحزبي المرتقب 
فيمـــا يتركز النقاش بشـــأن مدى إمكانية 
اســـتمرار أمينه العام بنكيران في قيادة 
العدالة والتنمية لولاية جديدة من عدمه، 
في ظل مواصلة الحزب بروزه في المشهد 
السياســـي المغربي رغـــم اصطفافه في 

صفّ المعارضة.
كما يأتي المؤتمر في ســـياق صراع 
بين مكونات الأغلبيـــة الحكومية وغياب 
المعارضـــة،  أحـــزاب  بيـــن  التنســـيق 
واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  وتحديـــات 

يواجهها المغرب.
وعقـــب انتخابات 8 ســـبتمبر 2021، 
عـــاش حـــزب العدالـــة والتنميـــة مرحلة 
صعبـــة، حيث تـــم اســـتبعاد الحزب ذي 
المرجعية الإســـلامية عن المشهد، بعدما 
تراجع مـــن المرتبة الأولى إلـــى الثامنة 

حينها.
وبعـــد تلك الانتخابـــات، قدمت قيادة 
العدالة والتنمية استقالتها، وعمدت إلى 
تدبير المرحلة بانتظار مؤتمر استثنائي 

أعاد بنكيران إلى رأس الحزب.

 طرابلــس - أثـــار وصـــول الســـفينة 
ويتني“  ”ماونـــت  الأميركية  العســـكرية 
إلـــى شـــاطئ العاصمة طرابلـــس، أمس 
الأحـــد، تســـاؤلات بشـــأن هـــذه القطعة 
العســـكرية التي حملت على متنها نائب 
الأدميـــرال جيـــه تـــي أندرســـون، قائـــد 
الأســـطول الســـادس للبحرية الأميركية، 
والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشـــارد 
نورلانـــد، والقائـــم بالأعمـــال جيريمـــي 

برنت.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الزيارة، 
التي ستشمل مدينة بنغازي أيضًا، تأتي 
قبل 48 ســـاعة من مشاركة ليبيا في أكبر 
المناورات العســـكرية ”الأسد الأفريقي“، 
بقيـــادة الولايات المتحـــدة وتحتضنها 
تونس خلال الفترة مـــن 22 إلى30 أبريل 
الجاري، حسبما ســـبق أن أعلنت وزارة 
الدفاع التونسية، بينما لم يصدر تعليق 

رسمي ليبي بشأن هذه المناورة.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، 
في بيـــان، إن وصول الســـفينة الحربية 
إلى ميناء طرابلس، يأتي في إطار زيارة 
رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي 

في مجالات الأمن والدفاع.
وأشارت السفارة إلى أن زيارة الوفد 
الأميركـــي تشـــمل العاصمـــة طرابلـــس 
ومدينـــة بنغازي، حيث مـــن المقرر عقد 
سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ليبيين 
لبحث ســـبل تعزيز التعـــاون الأمني بين 
الولايـــات المتحدة وليبيا، والمســـاهمة 
فـــي دعـــم الاســـتقرار الإقليمـــي، مؤكدة 
أن هـــذه الزيارة تعكس التـــزام الولايات 
المتحـــدة المســـتمر بدعم وحـــدة ليبيا 
وســـيادتها، والعمل على بناء شـــراكات 
إســـتراتيجية فـــي المنطقـــة بمـــا يخدم 
مصالح الشـــعب الليبي ويعزز الأمن في 

البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

وشـــارك فـــي اللقـــاء مـــن الجانـــب 
الليبـــي كل مـــن رئيـــس الأركان العامـــة 
الفريق أول ركن محمـــد الحداد، وعضو 
المجلـــس الرئاســـي عبداللـــه اللافـــي، 
وزارة  شـــؤون  بتســـيير  ـــف  والمكلَّ
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي الطاهر 
الباعور، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام 
الزوبي، ومستشار الأمن القومي لرئيس 
الـــوزراء إبراهيم الدبيبة، ورئيس ديوان 

المحاسبة خالد شكشك.
المتحدة  الولايـــات  ســـفارة  وأفادت 
لـــدى ليبيـــا أن لقاء الوفـــد الأميركي مع 
المســـؤولين الليبييـــن ”ركز على سُـــبل 
تعزيز العلاقات العســـكرية بين الولايات 
المتحدة وليبيا، ودعـــم الجهود الليبية 

الرامية إلى تحقيق التكامل العسكري.“
وأضافـــت أن اللقـــاء يأتـــي في إطار 
تأكيـــد ”الولايـــات المتحـــدة التزامهـــا 
الليبـــي  الشـــعب  مـــع  قويـــة  بشـــراكة 
فـــي المجـــالات الأمنيـــة والاقتصاديـــة 
والسياســـية، دعمًا للاستقرار والازدهار 

في ليبيا.“
وأجـــرى اللافـــي والحـــداد والزوبي 
والدبيبة وشكشـــك والباعور جولة على 
متـــن الســـفينة للاطلاع علـــى مكوناتها 
بحسب صور نشـــرته السفارة الأميركية 

عبر حسابها على «فيسبوك.»
ووفق بيانات رســـمية أميركية، فإن 
”ماونت ويتني“ هي سفينة قيادة وتحكم 
من فئة ”بلو ريـــدج“، وتتمركز في قاعدة 
الإيطالية بطاقم  بحرية بمدينة ”جيتـــا“ 
مشـــترك من البحارة الأميركيين وبحارة 
الخدمـــة المدنية التابعيـــن لقيادة النقل 

البحري العســـكري في منطقـــة عمليات 
الأسطول الأميركي السادس.

وتعمـــل الســـفينة الحربيـــة ضمـــن 
الأســـطول السادس ”دعمًا لمصالح الأمن 
القومي الأميركي فـــي أوروبا وأفريقيا،“ 
الـــذي يـــؤدي ”دورًا رئيســـيًا فـــي الأمن 
البحري والتعاون بجميع مسارح البحر 

الأبيض المتوسط وأفريقيا.“
وتدير الأســـطول الأميركي السادس، 
الـــذي يوجـــد مقره فـــي مدينـــة نابولي 
بإيطاليـــا، تشـــكيلة كاملة مـــن العمليات 
المشـــتركة والبحريـــة، بالتنســـيق مـــع 
متعـــددة،  ووكالات  الحلفـــاء  الشـــركاء 
الأميركية  الوطنيـــة  المصالـــح  لتعزيـــز 
وأفريقيا،  بأوروبـــا  والاســـتقرار  والأمن 

حسب السفارة الأميركية في تونس.
وحطـــت ســـفينة ”ماونـــت ويتنـــي“ 
رحالها فـــي تونس، الأســـبوع الماضي، 
فـــي إطار مـــا قالـــت الســـفارة الأميركية 
إنها ”زيـــارة مبرمجة تهـــدف إلى تعزيز 
الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة 

وتونس.“
وكانت القوات البحرية التونسية قد 
تســـلمت، خلال هذه الزيارة، زورقي خفر 
ســـواحل من فئة آيلاند بطـــول 110 أقدام 

(34 مترًا)، نقلتهما الولايات المتحدة.
قائـــد  زيـــارة  واشـــنطن  وأدرجـــت 
الأميركية  للبحرية  الســـادس  الأســـطول 
ونورلاند وبرنت إلـــى طرابلس وبنغازي 
لـ“مناقشـــة ســـبل التعـــاون الأمني بين 
الولايات المتحـــدة وليبيا، وتعزيز الأمن 
الإقليمـــي، وتأكيد دعم الولايات المتحدة 

وحدة ليبيا.“

وفي وقت سابق، كشـــف قائد قيادة 
الولايـــات المتحدة لأفريقيـــا (أفريكوم)، 
الجنـــرال مايـــكل لانغلـــي، عن ”مســـاعٍ 
أميركيـــة نحو دفـــع الليبييـــن من أجل 
تعزيـــز اعتمادهـــم على أنفســـهم لبناء 
جيش موحد يخضع للســـيطرة المدنية، 
ويحفـــظ الســـيادة الليبيـــة، ويعزز أمن 
الحدود، ويحارب الهجرة غير النظامية 
والإرهـــاب العابر للحـــدود،“ وفق بيانه 
أمام لجنـــة القوات المســـلحة بمجلس 

الشيوخ الأميركي.

العســـكري  المســـؤول  وتحـــدث 
الأميركـــي حينها عـــن أن ”التنافس بين 
الفاعلين الأمنيين في شرق ليبيا وغربها 
يؤثـــر على تطـــور البلاد واســـتقرارها، 
ويهز أحيانًا أســـواق الطاقة العالمية،“ 
منبها إلى أن ”إعـــادة التوحيد الوطني 

يجب أن يأتي من الشعب الليبي.“
وذهـــب إلـــى الحديث عما أســـماها 
”خطوات مدروســـة ومحـــدودة“ من قِبل 

”أفريكوم“ من أجـــل ”دعم جهود التكامل 
لتعزيـــز  الأطـــراف،  المتعـــدد  الأمنـــي 

الظروف المواتية للمصالح الأميركية.“

 تونس - حقق الأمن التونسي نجاحا 
جديـــدا في مجـــال مكافحـــة المخدرات 
والتصـــدي لترويجهـــا فـــي المجتمـــع، 
بعد إحبـــاط توزيع أكبـــر عملية ترويج 
مخـــدّرات كانـــت موجهة إلى الأوســـاط 

التربوية في البلاد.
وأكّد المتحدّث الرسمي باسم الإدارة 
العامة للحرس الوطني في تونس العميد 
حســـام الديـــن الجبابلـــي أن الوحدات 
الأمنيـــة التابعة للحرس الوطني تمكّنت 
من تفكيك شـــبكة دولية تنشط في مجال 
ترويج المواد المخدرة، وحجز أكثر من 

مليـــون و200 ألف قـــرص مخدر من نوع 
”إكســـتازي“ بقيمـــة تتجـــاوز 40 مليون 
دينـــار (13.39 مليـــون دولار)، إلى جانب 
عدد من السيارات الفاخرة استعملت في 

عمليات النقل ومبالغ مالية.
إعلاميـــة  نقطـــة  خـــلال  وأضـــاف، 
انتظمت مســـاء الســـبت في مقر الإدارة 
العامـــة للحـــرس الوطنـــي بالعوينـــة، 
أنّ حجـــز هـــذه الكميـــة الضخمـــة مـــن 
المخـــدر المذكـــور جعـــل هـــذه العملية 
الأكبر في تاريخ تونـــس، ومن بين أكبر 
العمليات على المستوى العالمي حسب 

الإحصائيـــات الدولية، مشـــيرا إلى أنّه 
تمّ إيقاف مجموعة من الأشـــخاص، وأنّ 

العملية لا تزال متواصلة.
كما أوضح الجبابلي أنّ هذه العملية 
تمّـــت بناءً على معلومـــات دقيقة توفرت 
والأبحـــاث  الاســـتخبارات  إدارة  لـــدى 
بالحرس الوطني، مفادها اعتزام شـــبكة 
دولية تنشط في مجال المخدرات ترويج 
أقراص مخدرة من نوع ”إكســـتازي“ في 
الأوساط التربوية والشبابية والطلابية، 
مبينا أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية 
المشتركة بين مختلف الوحدات انطلاقا 
من إحـــدى معتمديات ولايـــة (محافظة) 
نابـــل (شـــمال)، وتم إيقـــاف أطراف من 

الوفاق المذكور.
ولفــــت إلى أنّ العمليــــة كانت انطلقت 
الوحــــدات  وأنّ  أشــــهر،  أربعــــة  منــــذ 
الأمنيــــة قامــــت بالأعمــــال التحضيريــــة 
والاســــتخباراتية، لتتولى صباح السبت 
إيقــــاف العناصر المتورطــــة وحجز كمية 
المخدرات المذكورة، ومباشــــرة الأبحاث 
في قضية عدلية مفادها التوريد والتوسط 
والترويج لأقراص مخدرة وغسل الأموال، 
مضيفا أنّ عملية إحصاء كمية المحجوز 
مــــا زالت متواصلــــة، وأنّه يمكــــن الإفادة 
بالمزيد مــــن التفاصيل في الأيام القادمة، 
خاصة حول قيمتها التي قد تتجاوز الـ40 
مليون دينــــار (13.39 مليون دولار)، مبينا 
أنّ الفرقــــة المركزيــــة لمكافحة المخدرات 

بــــالإدارة الفرعيــــة للأبحــــاث فــــي إدارة 
الاستخبارات والأبحاث بالحرس الوطني 
مكلفــــة بمتابعة الموضــــوع، وإذا توفرت 
معطيات جديــــدة فســــيتم تقديمها لاحقا 

إلى الرأي العام.
وأكـــد الجبابلـــي أنّ هـــذه العمليـــة 
الحـــرب  إطـــار  فـــي  تتنـــزّل  الأمنيـــة 
المتواصلة بلا هـــوادة على المخدرات، 
الوطنيـــة  الإســـتراتيجية  إطـــار  وفـــي 
لمكافحـــة الجريمـــة المنظمة، لاســـيما 
منهـــا جرائم تهريـــب وترويـــج المواد 
المخدرة، مبيّنا أنّ ما تمّ حجزه يضاهي 
حصيلة مـــا يتم حجزه في ســـنة كاملة 
بـــدول عربيـــة أو أوروبيـــة أو حتى في 

القارة الأميركية.
وقـــال الجبابلي، منـــذ إعلان رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيد شن حرب على 
المخدرات، تجندت الوحدات الأمنية من 
أمن وحرس وطنيين ومختلف الأســـلاك 
الأخرى في إطار أعمال مشـــتركة، لكسب 
هـــذه الحـــرب، معتبرا أنّ هـــذه العملية 
هـــي بمثابة ”ضربة قاصمة“ في صفوف 

مروجي المخدرات وأباطرة ترويجها.
بـــكل  تمـــت  العمليـــة  أنّ  وأوضـــح 
حرفيـــة وبدقة عاليـــة، وبتنســـيق عال 
مـــن طـــرف الوحـــدات الأمنية، مشـــددا 
علـــى أهميـــة المعلومات التـــي توفرت 
لإدارة الاســـتعلامات والأبحاث بالحرس 
الوطني، وأشـــار إلى أن مـــن تمّ إيقافهم 

يحملون الجنســـية التونسية ومن غير 
المستبعد أن يتم الكشف خلال الأبحاث 
الجاريـــة عـــن أطراف أجنبيـــة منخرطة 
في هـــذا الوفاق الإجرامـــي، باعتبار أن 

الشبكة دولية.

وعن التنسيق مع دول أخرى لكشف 
بقية عناصر الشـــبكة قال الجبابلي إنّه 
علـــى مدى الســـنوات الماضيـــة وحتى 
منذ بداية الســـنة الجارية تقوم مختلف 
أجهـــزة وزارة الداخليـــة التـــي تعنـــى 
بهذا الموضوع بالتنســـيق مع الجهات 
الأجنبية للكشف عن الشبكات الإجرامية 
الدوليـــة، بمـــا يؤكـــد وجـــود تنســـيق 
وتواصل مســـتمر مع الأجهزة الرسمية 

الأجنبية في هذا الاتجاه.
ويناهز عـــدد الســـجناء الموقوفين 
في قضايـــا المخدرات فـــي تونس ثلث 
إجمالي الموقوفين في الســـجون، وفق 

تقديرات منظمات غير حكومية.
وأفـــاد المحلل السياســـي والخبير 
الأمنـــي خليفـــة الشـــيباني بـــأن ”هذا 
النجـــاح الأمنـــي يؤكد يقظـــة الوحدات 

الأمنية في إحباط عملية ترويج مخدرات 
كانـــت تســـتهدف الأوســـاط التربويـــة، 
وهذا مـــا يعكس وجـــود مؤامـــرة على 

تونس.“
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”هـــذا النـــوع المحجـــوز يعتبر ســـعره 

مناســـبا وأقـــل من ســـعر بقيـــة أنواع 
المخـــدرات حيـــث يقـــدر ســـعر القرص 
الواحد بين 30 و40 دينارا، ومن الممكن 
أن يســـتهلك شخصان قرصا واحدا (أي 
أن المحجـــوز كان يســـتهدف مليونيـــن 
و400 ألـــف شـــخص)، لكن تأثيـــره كبير 
ويتســـبب في إثـــارة العنـــف والجريمة 
والفوضى ويستخدم حتى عند الشبكات 

الإرهابية.“
وتابع خليفة الشيباني ”أقصر طريق 
المخدرات،  هـــي  المجتمعـــات  لتدميـــر 
واختـــلاف الألوان في كميـــة المخدرات 
المحجـــوزة فيـــه نوايا لإغراء الشـــباب 

والإقدام على استهلاكها.“
ويرى مراقبون أن تجارة المخدرات 
شـــهدت تطـــورا لافتـــا، حيـــث تحولت 
تونس من منطقـــة عبور لتجار ومهربي 
المخـــدرات بيـــن الجزائـــر وليبيـــا أو 
بيـــن أوروبـــا والجزائـــر أو بين تونس 
وتركيـــا، إلـــى ســـوق ســـوداء لمختلف 
المواد المخدرة وخاصة القنب الهندي، 
أصنافهـــا  بـــكل  المخـــدرة  والأقـــراص 

وأنواعها.
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الأمين العام لحزب العدالة 

والتنمية عبدالإله بنكيران  

اقا 
ّ
يعتبر أن حزبه كان سب

لإثارة موضوع تضارب 

المصالح

سفينة {ماونت ويتني} 

تعمل ضمن الأسطول 

ا لمصالح 
ً
السادس دعم

الأمن القومي الأميركي في 

واشنطن أدرجت زيارة أوروبا وأفريقيا

قائد الأسطول السادس 

للبحرية الأميركية إلى 

طرابلس وبنغازي لمناقشة 

سبل التعاون مع ليبيا

يقظة أمنية عالية

الكميات المحجوزة 

تستهدف مليونين 

و400 ألف شخص

خليفة الشيباني

 نجاح أمني في إنقاذ تونس من أكبر عملية لترويج المخدرات

بنكيران يهاجم المطالبين 

بإلغاء مؤتمر العدالة 

والتنمية المغربي 

الزيارة تشمل طرابلس وبنغازي

السفينة الأميركية {ماونت ويتني} ترسو 

في طرابلس قبل مناورات الأسد الأفريقي
سياسيون وعسكريون يلتقون الوفد الأميركي على متن السفينة

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا 
الأحد عن وصول السفينة الحربية 
ــــــت  ــــــو إس إس ماون ــــــة ”ي الأميركي
ــــــاء طرابلس، وذلك  ــــــي“ إلى مين ويتن
بعد توقفها في تونس، قبل أقل من 
ــــــوم على انطلاق مناورات الأســــــد  ي
الأفريقي في تونس بقيادة الولايات 

المتحدة.



 القاهــرة - أصـــدر المجلـــس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام فـــي مصـــر عـــددا من 
القرارات العقابية ضد مواقع إلكترونية 
وقنـــوات فضائيـــة، تضمنـــت غرامـــات 
ماليـــة ورفـــض تظلم برامـــج تلفزيونية 
في إطار ممارســـة ســـلطته كهيئة رقابة 
على الإعـــلام، بســـبب عـــدة مخالفات إ

علامية.
وأفاد المجلس في بيان بأن القرارات 
التي اتخذها جـــاءت بناءً على توصيات 
لجنة الشـــكاوى برئاسة الإعلامي عصام 
الأمير، وكيـــل المجلس، ولجنة التظلمات 
برئاســـة الدكتور سامي الشريف، أستاذ 

الإعلام.
وتم توقيـــع غرامـــة قدرهـــا 100 ألف 
جنيـــه على موقع ”عـــين مصر“ عما ثبت 
في حقه من التشـــهير والإســـاءة لإحدى 
الشـــركات العقاريـــة وأحـــد المطاعم في 
محتوى إخباري نشـــر مـــن خلال الموقع 
وإلزامه بحذف المحتـــوى محل المخالفة. 
وغرامة مماثلة على قناة ”الحدث اليوم“ 
الفضائيـــة فـــي مخالفتـــين، الأولى فيما 
تضمنته إحـــدى حلقات برنامج ”حضرة 
من استخدام عبارات غير لائقة  المواطن“ 
حال مناقشـــة شـــكاوى بعـــض العملاء 
من إحـــدى الشـــركات، والثانية ســـماح 
القناة بظهور مقدمـــة برنامج ”أصحاب 
دون حصولهـــا على تصريح  الرســـالة“ 
بالظهور الإعلامي، وإبلاغ النائب طارق 
سعدة، نقيب الإعلاميين، لإعمال شؤونه 

في الأمر.

وتم فـــرض غرامـــة قدرهـــا 50 ألف 
جنيه علـــى موقـــع ”تليجـــراف مصر“ 
لنشـــره خبـــرا غيـــر صحيـــح ونســـبه 
لمصدر رســـمي المجلس الأعلـــى لتنظيم 
الإعـــلام. وغرامة قدرهـــا 25 ألف جنيه 
على موقع ”الصفحـــة الأولى“ عما ثبت 
في حقـــه من التشـــهير بأحـــد المطاعم 
في محتـــوى إخباري نشـــر مـــن خلال 
الموقـــع وإلزامه بحـــذف المحتوى محل 

المخالفة.

فـــي ضـــوء مـــا تناولتـــه وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بشـــأن تضـــرر 
جمهـــور النادي الإســـماعيلي من النقل 
التلفزيونـــي لمباراة فريـــق النادي لكرة 
القـــدم مع الاتحـــاد الســـكندري بتاريخ 
العاشـــر من أبريل الجاري، وحرصا من 
المجلس على مشـــاعر جماهيـــر النادي 
العريـــق وجه بســـرعة الفحـــص الفني 
للعمـــل وبنـــاءً على مـــا تبين مـــن بذل 
المختصين بنقل المبـــاراة العناية الفنية 

المعتادة، قرر المجلس حفظ الأوراق.

 تونــس - ضجـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي في تونـــس بخبر زيارة رئيس 
الجمهوريّـــة قيـــس ســـعيّد فجـــر الجمعة 
إلـــى مدينة المزونـــة في محافظة ســـيدي 
بوزيد التي شـــهدت حادثة ســـقوط جدار 
في مدرســـة ثانوية، حيث انتشرت الصور 
ومقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية 

بغياب الإعلام.
وكانــــت مواقــــع التواصــــل صاحبــــة 
الســــبق فــــي نقــــل تفاصيل الزيــــارة غير 
المعلنــــة إلى مدينة المزّونــــة وقد توجّه في 
بدايتهــــا إلى عائــــلات التلاميــــذ ضحايا 
سقوط ســــور المعهد لتقديم التعازي، كما 
توجه إلى المعهــــد الثانوي بالمزونة حيث 
التقى عددا من الأهالي، وأعضاء المجالس 

المحلية الذين نقلوا إلى ســــيادته مشاغل 
المنطقة.

وتــــداول نشــــطاء في المنطقــــة صورا 
ومقاطع فيديو لســــعيد خلال لقائه بعدد 
من أهالي المنطقة، حيث أشاد بـ“التلاحم 
بين الأهالي وقوات الأمن“، مضيفا ”جئنا 
اليــــوم لنؤكــــد للعالم كيف كنــــس أهالي 
المزونة – والتونســــيون جميعا – الخونة 
والعمــــلاء، وكيــــف تلاحمــــوا مــــع قوات 

الأمن.“
واعتبـــر ناشـــطون أن قيـــس ســـعيد 
يســـحب البســـاط من المتاجريـــن بقضية 
المزونة، بينما يصر معارضوه على انتقاده 
حتـــى بشـــأن زيارته للأهالي والاســـتماع 

لمشاغلهم!

وأشار الرئيس إلى الحملات التي يتم 
شــــنها على مواقع التواصــــل الاجتماعي 
ووسائل الإعلام معتبرا أن هدفها إشعال 
الفتنة، وقال خلال خطاب بمناســــبة عيد 
قــــوات الأمــــن الداخلي ”أين هي وســــائل 
الإعلام حينما ذهبت فجــــرا إلى المزونة.. 
أهنئ الشعب التونســــي بهذا الوعي غير 
المســــبوق والدرس الذي وجهــــه لمن أراد 

إشعال نار الفتنة.“
وأثار تساؤل الرئيس عن الإعلام جدلا 

واسعا، وجاء في تعليق على فيسبوك:

بمجهودات  ســــعيد  الرئيس  وأشــــاد 
شباب المزّونة في إزالة بقايا الاحتجاجات، 
وتنظيف شــــوارع المدينة، قائلا إنّ أهالي 

الجهة ”كنسوا العملاء والخونة.“
وأبرز أن تونس ســـتبقى بهذه الإرادة 
وبهـــذه العزيمة وبهـــذا الوعـــي موحدة، 
مضيفا ”ســـنواصل النضال مـــن أجل أن 

تتحقق مطالب الشعب التونسي المشروعة 
في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.“

الزيــــارة  بعــــد  ناشــــطون  وأشــــاد 
بالإجــــراءات العاجلة التــــي تم اتخاذها، 
والتــــي تمت بعيــــدا عن عدســــات الإعلام 

والمصورين، وجاء في تعليق:

وتقع المزونة في ولاية ســــيدي بوزيد 
مهــــد الثــــورة التونســــية قبــــل 14 ســــنة. 
وأثــــارت الحادثــــة اســــتياء واســــعا على 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي، إذ ندد 
بعضهــــم بتردي البنى التحتية خاصة في 
المؤسسات التعليمية والصحية. كما انتقد 
آخرون ”استمرار اعتماد سياسات تكرس 

المركزية وتهمش الولايات الداخلية.“

ميديا 
أونلاين

سحب البساط من تحت أقدام المتاجرين

أغلبية المخالفات تمت 

خلال الموسم الرمضاني 

الماضي، حيث خصصت 

القنوات المصرية ميزانيات 

ضخمة للإنتاج الإعلامي

 دمشــق - يتواصل الجدل على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بشـــأن قرار نقابة 
الفنانين الســـوريين شـــطب قيد الفنانة 
ســـلاف فواخرجي من ســـجلاتها بسبب 
مـــا وصفتـــه النقابـــة بـ”خروجهـــا عن 
أهدافها“. وتفاوتـــت ردود الفعل بين من 
اعتبره تسييســـاً للعمـــل النقابي، ومن 
رأى فيه موقفاً مبرّراً بســـبب ما وصفوه 

بـ”تواطؤ فني مع السلطة“.
يترأســـها  التي  النقابـــة  وأرجعـــت 
الفنـــان مـــازن ناطـــور القـــرار إلـــى ما 
وصفته بـ”تنكّرها لآلام الشعب السوري 
وإنكارهـــا للجرائـــم“، فـــي إشـــارة إلى 
مواقفهـــا المعلنة تجاه النظام الســـوري 
الســـابق، في حـــين أن الكثيرين انتقدوا 
هـــذا القـــرار معتبرين أنه إعـــادة إنتاج 
لممارســـات سابقة اســـتنادا إلى مواقف 
الفنانين السياســـة حيث فصلت النقابة 
تحت الإدارة السابقة الكثير من الفنانين 
المعارضـــين للنظام الســـابق مـــن بينهم 
جمـــال ســـليمان ويارا صبـــري وأصالة 
ومكســـيم خليل ورئيس النقابة الحالي 

نفسه مازن الناطور.
وقد رُبط القرار بتصريحات أدلت بها 
فواخرجي مؤخراً، قالت فيها إن الرئيس 
السوري السابق بشار الأسد ”عاش حياة 
بسيطة، وكان يمثّل الاستقرار السياسي 
في البلاد“، معتبرةً أن ”المشـــكلة لا تكمن 

في الحاكم، بل في الشعب المنقسم“.
وأضافـــت حينهـــا أن الأســـد حكـــم 
البـــلاد ”بسياســـة دولة ومؤسســـات، لا 
من منطلق ديني“، مشـــيرةً إلى أن ”أيام 
الثورة الأولى كانت جيـــدة“، لكنها ترى 
أنها ”اختُطفت لاحقاً من تيارات دينية“، 

وفق تعبيرها.
وكان أبرز المتضامنين مع فواخرجي 
زوجها الفنان وائل رمضان، الذي نشـــر 
رســـالة مطوّلة عبر حســـاباته الرسمية، 
و”شـــهرزاد“  وصفها فيها بـ”كليوباترا“ 
و”زنوبيا“، ووجّه انتقادات لاذعة إلى من 

هاجمها أو شـــكّك في مكانتها، وكتب في 
حسابه على فيسبوك:

وقال ناشط متضامنا مع الفنانة:

واستنكر آخر صمت الفنانين على قرار 
النقابة:

في المقابل عبر آخرون عن اســـتيائهم 
واســـتهتارها  فواخرجـــي  مواقـــف  مـــن 
بمشـــاعر ذوي آلاف الضحايـــا الذيـــن لا 
يعرفون مصيـــر أبنائهم الذين اختفوا في 

سجون الأســـد، بالإضافة إلى نهبه أموال 
البلاد وتهريبها خارج البلاد. وقال أحدهم 

معلقا على مقطع فيديو:

وكتبت ناشطة:

وهنـــاك من عبّـــر عن رفضـــه لمواقفها 
السياسية، وفي نفس الوقت اعتبروا أنه لا 
يجب فصلها من النقابة. وانتقدت الفنانة 
ناندا محمد قرار الشـــطب في منشـــور لها 
على فيســـبوك، واصفـــةً إيـــاه بأنه ”غبي 
ومسيء“، رغم أنها لا تتفق مع فواخرجي 
سياســـيا، معتبـــرة أن النقابـــات ليســـت 
جهة مخوّلـــة لمحاكمة الفنانين على خلفية 

مواقفهم أو قناعاتهم.
وفـــي مصـــر، عبّر عـــدد مـــن الفنانين 
والنقـــاد عن تضامنهم معهـــا، حيث كتبت 

الفنانة وفاء عامر:

وأكّـــد الناقـــد طارق الشـــناوي رفضه 
للقـــرار، مشـــدّداً علـــى ضـــرورة أن تبقى 
النقابـــات الفنيـــة على مســـافة واحدة من 
جميـــع أعضائهـــا، بعيداً عن الحســـابات 

السياسية والانقسامات.
كمـــا عبّـــر الإعلامي المصـــري خالد 
منتصر عن اســـتغرابه من قرار النقابة، 

وكتب قائلا ”الفنان كالوشم… لا يمُحى، 
ومرحبـــاً بـــكِ يا ســـلاف فـــي أحضان

 مصر“.
وأعلنـــت إدارة مهرجـــان ”همســـة“ 
الدولـــي لـــلآداب والفنون، الـــذي يُقام 
ســـنوياً في القاهرة، عن تكريم ســـلاف 
فواخرجي ضمن دورته الثالثة عشـــرة، 
التـــي تُقام هذا العام تحت اســـم الفنان 

الراحل سامي العدل.
وقال رئيس المهرجان الكاتب فتحي 
الحصـــري، إن ”مصـــر ترحّـــب دائمـــاً 
بالمبدعين من الأشـــقاء العرب“، مشـــددا 
علـــى أن التقدير الفني لا يجب أن يتأثر 

بالاختلافات السياسية.
وكانـــت فواخرجـــي قد نشـــرت قبل 
ذلـــك منشـــورا عبّـــرت فيه عـــن موقفها 
التي  مما وصفته بـ”المرحلـــة الجديدة“ 

تعيشـــها ســـوريا بعد ســـيطرة فصائل 
المعارضة على العاصمة دمشق.

عـــن  تحدّثـــت  المنشـــور،  هـــذا  وفـــي 
مراجعتها لمواقفها السابقة، مؤكدة أنها لم 
تدّعِ يوماً امتلاك الحقيقة المطلقة، بل كانت 
تعبّر عن رأيها بما تراه صوابا، حتى وإن 

اختلف معها الآخرون.
وأشـــارت إلى أنهـــا لطالمـــا دعت إلى 
حقن الدم الســـوري، لكن بعض الأصوات، 
بحســـب تعبيرها، رفضت الاســـتماع لهذا 
النوع من الخطاب وفضّلـــت التركيز على 

تخوينها وتجريمها فقط.
وأكّدت فواخرجي تمســـكها بحقها في 
عدم التراجع قســـرا عـــن آرائها، موضحةً 
أنهـــا لم تســـارع إلى تقديم اعتـــذارات أو 
اتخاذ مواقف استرضائية، مضيفة ”لم أرَ 

الصواب بعد، لكنني أتمناه.“

كما أشـــارت إلـــى أن البعـــض طالبها 
بحـــذف صورهـــا ومواقفها الســـابقة، في 
إشارة إلى الصور التي جمعتها بمسؤولين 
من النظام السوري السابق، لكنها اعتبرت 
أن ”محو الصور لا يُلغي التاريخ“، مؤكدة 
أن تلك المرحلة، بما لهـــا وما عليها، تبقى 
جزءاً من تاريخ ســـوريا. وأضافت ”أحترم 
كل لحظـــة مضـــت، وســـأحترم كل لحظـــة 

جديدة.“
ووجّهت رســـالة ضمنية إلـــى الإدارة 
الســـورية الجديدة، قالت فيهـــا ”لا أعتقد 
أن الحكم الجديد سيكون ظالماً أو مستبداً 
كمـــا يُروّج البعض“، معربـــةً عن أملها في 
اســـتعادة الجولان المحتل، قبـــل أن تختم 
بالقول ”عاشت سوريا، وعاش السوريون 
موحّدين، مســـالمين، غير مقسّمين… وشكراً 

لحقن الدماء.“

مواقع التواصل تنتزع السبق الصحفي 

من وسائل الإعلام في تونس

عنوان مرحلة 

موجة انتقادات لنقابة الفنانين 

السوريين لفصلها 

سلاف فواخرجي.. عودة إلى القمع

رافضون لمواقف الفنانة السياسية يدافعون 
عن حريتها في التعبير

رفض الكثير من الناشــــــطين على مواقــــــع التواصل الاجتماعي قرار فصل 
الفنانة السورية سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين رغم مواقفها السياسية 
ــــــة احترام الفصل بين العمل  ــــــرة للجدل، معتبرين أنه يجب على النقاب المثي

الفني وحرّية التعبير.

الإثنين 2025/04/21
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سلطته الرقابية بفرض 

عقوبات على المخالفين

@HAIDARA_3THMAN
أنت أفضل من أن تكوني فيها يا سيدة 

سلاف، لم يعجبهم قولك للحقيقة.
ــــــر  والتقدي والدعــــــم  ــــــرام  الاحت كل 

لشخصك الراقي وقولك الصادق.
#سلاف_فواخرجي

@Abedelshoubaki
أنا بكل صراحة احترت أحدّد موقفي 
مــــــن #ســــــلاف_فواخرجي! هل هي 
فعلاً ساذجة وغبيّة أم بتتعمد استفزاز 
الناس؟ هل يُعقل تمدح ”بساطة“ منزل 
ــــــه المهرّبة للخارج  الرئيس بينما ثروت
ــــــر من ١٦ مليار دولار! هل  قدرت بأكث
ــــــع بأن ”رجل أعمال“ ممكن  يُعقل تقتن

يصف ١٢٠٠ سيارة بقصر رئاسي؟!

@ABDALLAH_B2
غريب هو الصمت المسُتنكر من نجوم 
#سوريا بعد شــــــطب اسم #سلاف_
فواخرجي من نقابة الفنانين، علمًا أنها 
دعت مرارًا إلى عدم التعرّض لأي فنان 

معارض أيام النظام السابق..
ومهما كانت أعذار الســــــلطة الحالية، 
فهذا يبقى قــــــرارًا جائرًا ينافي مفهوم 
ــــــات، لكن أين النجــــــوم من ظلم  الحرّي

زميلتهم؟ وأين أصواتهم؟

@Qamar_qr7
حتى سلاف فواخرجي إلي الكل يعرف 
أنها شبيحة نص السوريين المنبطحين 
ــــــوا هذا رأيها  ــــــى عزلها وقال زعلوا عل
وحرية شــــــخصية ما بالك إذا سجنوا 
شخص مو مكشوف زي سلاف وقتها 

عواهم رح يوصل قبرص.

@wafaaamer0
ســــــلاف فواخرجي شطبت عضويتها 
نقابة سوريا أهلا بيها وسط زملائها 
ــــــة عظيمــــــة وثروة لا  وحبايبهــــــا، فنان

يقدرها إلا من يفهم في الماس.

 Wael وائل رمضان مع  
كليوباترا يا ملكة الزمان، أســــــمهان 

الطرب في كل مكان،
شهرزاد أنتِ وللحب عنوان.

يا من أضفتِ للحياة أطياف وألوان، 
ويا مــــــن خصّك ربنا الرحيم الرحمن 
بعبق السمو وعشــــــق الصدق مهما 
كانت الأثمان، حقاً صديقتي لا كرامة 

لنبيٌ في وطنه ولا عبرة للميزان.
لكن اعلمي يا زنوبيا بأن جوليا دومنا 
بعض منك وبلقيس أنت إن آن الأوان 
وحيث تدوسين يتشرّف الوضيع أن 

يسجد برأسه من بني إنسان…

ك
ا

Issam Ben Naceur
رئيس الجمهورية تحــــــدث في خطابه 
عن غياب وســــــائل الإعلام لدى زيارته 
الأخيرة لمعتمدية المزونة وكيف أنها لم 

تواكب هذا الحدث.
فقــــــط عــــــن أي إعلام يســــــأل الرئيس 
بعــــــد أن صــــــاروا يبيعــــــون ”الطناجر 
مــــــن  والبوماضــــــات“  ــــــات  والكوفيرت
ــــــل والوطنية الأولى  ــــــاح إلى اللي الصب
جميع  مسلســــــلات  ــــــان  تبث ــــــة  والثاني
ــــــوا منذ زمــــــن… في حين  ممثليها مات
الراديوهــــــات أصبحــــــت اختصــــــاص 
رياضــــــة فقط. حقيقــــــة لا أعلم عن أي 

إعلام يتحدث في تونس!

ر

Lamya Fathallah
الشــــــعب يثق في كلمة الرئيس قيس 
ســــــعيد ويعرف أنه سوف ينفذ وعده 

وكما عهدناه وعد الحر دين.
ولقــــــد وعدنا بالمحاســــــبة والإصلاح 
ونحن الآن نرى المحاسبة والإصلاح 
ــــــاك الكثير من الخونة  ونعرف أن هن

الذين ينتسبون للمعارضة.
يعطلون الإجراءات ويحاولون إفشال 
مشــــــريع الإصــــــلاح التي يقــــــوم بها 
ــــــس قيس ســــــعيد. لكن بالصبر  الرئي
ــــــإذن الله  ســــــوف نجني مــــــا نريد وب
ــــــس ســــــوف تتعافى مــــــن مرض  تون
السرطان الذي أصابها في العشرية 

السوداء.
ــــــة  ــــــوراء، الخون ــــــى ال ولا رجــــــوع إل
والمرتزقــــــة والإرهابيون ســــــوف يزج 
بهم في السجن طال الزمن أو قصر.

ا



 تــل أبيــب - بدأ الجيش الإســـرائيلي 
خلال الحـــرب في قطاع غزة اســـتخدام 
التي تعمل بدون  جرافـــات ”روب دوزر“ 
ســـائق ويمكـــن تشـــغيلها عـــن بُعد في 
محاولة لتعزيز عمليات الجيش الميدانية 

وتقليل المخاطر على قواته.
ضخمـــة  جرافـــة  دوزر“  و“روب 
هـــي النســـخة الروبوتية مـــن جرافات 
ل مـــن معـــرض  ”كاتربيلـــر دي �9، تشـــغَّ

عسكري في ولاية ألاباما الأميركية.
الإســـرائيلي  الجيـــش  ويســـتخدم 
فـــي  ســـنوات  منـــذ   “9 ”دي  جرافـــات 
الخطـــوط الأمامية للقتـــال، مثل تمهيد 
الطرق للقـــوات المتقدمة وإزالة الأنقاض 

وتسوية الأراضي.
ولكـــن منذ اندلاع الحـــرب في قطاع 
غـــزة فـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 
وبعدهـــا الحرب مع لبنـــان، بدأ الجيش 
النســـخة  اســـتخدام  متزايـــد  وبشـــكل 
والمتمثلـــة  الجرافـــة  مـــن  الروبوتيـــة 

بـ“روب دوزر“.
وتكمن الفكرة في استخدام الجرافة 
الروبوتيـــة ”بإلغاء وجود شـــخص في 
مقصـــورة القيادة“ وفـــق راني الذي قاد 
فريقه فـــي شـــركة الصناعـــات الجوية 

الإســـرائيلية ”أي.إي.أي“ لتطوير ”روب 
دوزر“.

وبحســـب راني الذي لـــم يفصح عن 
اسم عائلته لأسباب أمنية، خلال الحرب 
فـــي عزة، بـــدأ الجيش يفضل النســـخة 
الروبوتية والتي يمكنها تأدية مجموعة 
واسعة من المهمات ”أفضل من الإنسان“.
وحاليا، يشـــغّل البشـــر هـــذا النوع 
مـــن الجرافـــات والأنظمـــة لكن النســـخ 
المســـتقبلية منها قد تكون مســـتقلة، ما 
يثيـــر مخاوف أخلاقية وقانونية بشـــأن 
طريقة خـــوض المعارك المســـتقبلية في 

قطاع غزة.
إســـرائيل  تعرضـــت  ولطالمـــا 
للانتقـــاد بســـبب اســـتخدامها المتزايد 
للتكنولوجيا المتقدمة في القتال، ســـواء 
لأنظمة الدفاع الجـــوي أو أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي المســـتخدمة فـــي مجـــال 
الاســـتخبارات، وذلك لعـــدم الدقة أو قلة 

الرقابة البشـــرية مع احتمـــال انتهاكها 
للقانون الدولي.

ويقول محللون إن نشـــر إســـرائيل 
المتزايـــد لجرافـــة ”روب دوزر“ يعكـــس 
نحـــو  الأوســـع  العالميـــة  الاتجاهـــات 
الأتمتـــة في المركبـــات القتاليـــة الثقيلة 
مثـــل ناقـــلات الأفراد التي يتـــم التحكم 

بها عن بعد وتعمل مثل 
الطائرات المسيرة.

وبحسب مسؤول 
عسكري تحدث 

لوكالة فرانس برس 
وفضل عدم 

الكشف 
عن 

هويته، 
فإن 

يســـتخدم  كان  الإســـرائيلي  الجيـــش 
”الأدوات الروبوتيـــة منـــذ أكثـــر من عقد 
ولكـــن بشـــكل بســـيط، أمـــا الآن فيجري 
استخدامها في الحروب واسعة النطاق“.

وأضاف المســــؤول أن القوات يمكنها 
الحاجــــة  دون  المعــــدات  تشــــغيل  الآن 
الثانــــي  الطــــرف  أراضــــي  دخــــول  إلــــى 

في النزاع.

وقال أندرو فوكـــس، العقيد المتقاعد 
فـــي الجيـــش البريطانـــي والباحث في 
سوســـايتي  جاكســـون  هنـــري  معهـــد 
فـــي لنـــدن، إن الجيش الإســـرائيلي من 
المحتمـــل أن يكـــون أول قـــوة عســـكرية 
يتـــم  التـــي  القتاليـــة  الآلات  تســـتخدم 
التحكـــم فيهـــا عـــن بعـــد فـــي منطقـــة 

حرب نشطة.
ووصـــف فوكس ذلـــك بأنـــه ”تطور 
كبير“ يغير ”نمـــط“ الحرب، حيث تؤدّى 
المهمات بشـــكل فعال لكن مع تقليل كبير 

للمخاطر على الأفراد.
وقال رئيس دراسات الحروب 
الحضرية في ”مودرن 
وور إنستيتيوت“ 
التابع للجيش 
الأميركي في 
ويست بوينت، 
جون سبنسر 
”هذا هو 

المستقبل“ 
مضيفا 
”كثر جربوا 
ذلك، لكن لم يشهد 
أحد استخدامه 

فـــي المعارك الحديثة الفعلية، إنه شـــيء 
فريد جدا.“

العيـــوب  إلـــى  وبالإضافـــة  لكـــن 
الأخلاقية والقانونية لهذه التكنولوجيا 
المتقدمة، هناك أيضا الحاجة إلى وجود 
عنصر بشـــري يتخذ القرارات خصوصا 

في الحالات غير الاعتيادية.
المحاضـــر  ميمـــران،  تـــال  ورأى 
والباحث في القانون الدولي في جامعة 
القدس الإســـرائيلية، أن هجوم السابع 

من أكتوبر هو إحدى تلك الحالات.
وأضـــاف ميمـــران الـــذي كان يتابع 
التكنولوجيـــة  التطـــورات  كثـــب  عـــن 
للجيش الإســـرائيلي ”أعتقد أن السابع 
مـــن أكتوبر أظهـــر لنا أنـــه يمكنك بناء 
جدار قـــد يكلف مليـــار دولار لكن إذا لم 
تقـــم بدوريـــات على الحدود، فـــإن أحدا 
سيخترقها.“ وأوضح ”يجب أن نأخذ في 
اعتباراتنـــا الفرص والمخاطر التي تأتي 

مع التكنولوجيا.“
”هـــذا  ميمـــران  إلـــى  وبالنســـبة 
هـــو العصـــر الـــذي يتفجر فيـــه الذكاء 
مـــن  حياتنـــا،  فـــي  الاصطناعـــي 
الطبيعـــي أن يكـــون له أيضـــا تأثير في 

مجال الأمن.“

 اللاذقيــة (ســوريا) - يحمـــل تأمـــين 
احتفالات المســـيحيين بعيـــد الفصح في 
محافظـــة اللاذقية الســـورية، إلى جانب 
بعدها الرمزي، رســـائل سياسية للداخل 
والخارج. لكـــن النجـــاح الحقيقي لهذه 
الرسائل يتوقف على ما ستقدمه السلطة 
الجديدة في سوريا من ضمانات حقيقية 
للمسيحيين، تترجم إلى سياسات عملية 
تعزز مـــن مشـــاركتهم في بناء ســـوريا 

المستقبل.
فـــي  الأمنيـــة  التحـــركات  وتظهـــر 
اللاذقية، التي كانت تعد أحد أبرز معاقل 
النظـــام الســـابق، تحولا في سياســـات 
الدولـــة تجـــاه الأقليـــات، بما فـــي ذلك 

الطائفة المسيحية.
وبعد عقود من الاستخدام السياسي 
لهذه الطائفة لأغراض النظام الســـابق، 
يسعى النظام الجديد إلى إعادة صياغة 
العلاقـــة مع مكونات المجتمع الســـوري 
بطريقـــة تعكس تطلعاتـــه إلى بناء دولة 
قائمـــة علـــى التعددية وحمايـــة حقوق 

الأقليات.
الاحتفـــالات  هـــذه  تأمـــين  ويبعـــث 
للســـوريين  واحدة  مزدوجـــة،  برســـالة 
وواحـــدة للعالـــم الخارجي. وبالنســـبة 
للداخـــل، تعكس هـــذه الخطـــوة التزام 
الســـلطة الجديـــدة بضمـــان الحريـــات 
الدينيـــة وحماية التعدديـــة، التي لطالما 

كانت مهددة في ظل النظام السابق.
وتشكل هذه الرســـالة محاولة جادة 
من قبـــل القيـــادة الانتقاليـــة لتأكيد أن 
المرحلة المقبلة ستشهد إعادة بناء الدولة 
على أســـس وطنية لا تقصي أحدا، وأن 
جميـــع الطوائـــف والمكونات ســـتتمتع 

بحقوقها وحرياتها بشكل متساو.
ويظهـــر هذا أيضـــا رغبة الســـلطة 
الجديـــدة فـــي تعزيـــز ثقـــة المواطنـــين 
فيهـــا، وخاصة الطائفة المســـيحية التي 
عانت خلال فترة حكم الرئيس الســـابق 
بشار الأســـد من قمع سياسي وتهميش 

اجتماعي.
ويؤكد مراقبون أن تأمين الاحتفالات 
يمكـــن اعتبـــاره بمثابة رســـالة تطمين 
لهذه الفئة التي كانت، ولا تزال، تشـــعر 
بالقلق حيال مصيرها في ظل التغيرات 

السياسية الحاصلة في البلاد.
وأشـــار نبيـــل فاحـــل، الذي شـــارك 
في قداس كنيســـة الزيتـــون، إحدى أقدم 

الكنائس في دمشـــق، إلـــى أن القداديس 
بدأت في الكنيســـة منذ ساعات الصباح 
(الأحد)، حيـــث أُقيمت الصلوات ورفعت 

الأدعية.
وأضاف فاحل ”الأجواء كانت رائعة. 
الوضـــع الأمنـــي كان ممتازا، وشـــعرنا 
بطمأنينة كبيرة. إن شـــاء الله، ســـنبني 
ســـوريا الجديـــدة جميعا معـــا، بجميع 

الطوائف الدينية.“
ويقول المحلل السياســـي الســـوري 
ســـامي نعـــوم إن ما جرى فـــي اللاذقية 
خـــلال عيـــد الفصـــح ”يتجـــاوز حدود 
المناسبة الدينية، ويعبّر عن محاولة من 
الدولة الوليدة لترميم العلاقة المتصدعة 
بـــين الســـلطة والمواطـــن، وخاصـــة من 
ينتمي إلى أقليات شـــعرت لعقود بأنها 
مستغلة سياســـيا وتركت لاحقا فريسة 

للخوف أو التهميش.“
هـــو  حـــدث  مـــا  أن  نعـــوم  ويـــرى 
”اســـتثمار في الذاكرة الجماعية لسوريا 
الجديدة، التي تســـعى إلى تكريس فكرة 
أن الحمايـــة لا تعنـــي الســـيطرة، وأن 
الأمـــن لا يعطـــى مقابـــل الـــولاء، بل هو 

حق للجميع دون تمييز.“ وأما بالنســـبة 
للعالـــم الخارجـــي، فـــإن هذه الرســـالة 
تحمـــل أهمية كبيـــرة. فالغـــرب، خاصة 
الدول التي كانت لديها تحفظات بشـــأن 
النظام الســـابق بســـبب سياسته تجاه 
الأقليـــات، يراقـــب عن كثـــب التطورات 

في سوريا.

ويمكـــن أن يفهم تأمـــين الاحتفالات 
على أنه خطوة نحو الاعتراف بالحقوق 

الدينية للأقليات وحماية التعددية.
وقد تســـهم هذه الخطـــوة في تعزيز 
الثقـــة في ســـوريا الجديـــدة، خصوصا 
في أوســـاط الدول الأوروبية والكنائس 

العالمية التي كانـــت تضع في أولوياتها 
حماية الأقليات في المنطقة.

ومـــع ذلـــك، تظل هـــذه التحـــركات 
الأمنيـــة موضـــع تســـاؤل، فالمراقبـــون 
يرون أن النجاح الحقيقي لهذه الرسائل 
مرهـــون بكيفيـــة تحويل هذه الرســـائل 
الرمزيـــة إلى سياســـات عملية يمكن أن 
تعزز من مشـــاركة المسيحيين في الحياة 

السياسية والاجتماعية للبلاد.
ولـــم يعد التأمـــين وحـــده كافيا في 
المرحلة الانتقالية، بـــل ينبغي أن تتبعه 
خطوات ملموسة تعكس انفتاحا حقيقيا 

تجاه كافة فئات المجتمع.
ويقـــول محللـــون إن هـــذه الخطوة 
الأمنية قـــد تكـــون بداية جيـــدة، لكنها 
تحتـــاج إلـــى أن تترجم إلـــى إجراءات 
سياســـية تعزز مـــن مشـــاركة الأقليات 
في كافـــة المجـــالات، بدءا من المشـــاركة 
السياســـية وصولا إلى إرساء القوانين 
التي تضمن لها الحمايـــة والتوازن في 

السلطة.
وســـيتوقف نجاح القيـــادة الجديدة 
في ســـوريا في تحقيق هذا التحول على 

مدى قدرتها على إرســـاء أســـس متينة 
لبناء دولة تتســـم بالشفافية والمساواة. 
فالاحتفالات بأعيـــاد الأقليات، بما فيها 
عيد الفصح، ليست مجرد طقوس دينية، 
بل يجـــب أن تصبـــح مؤشـــرات عملية 
على التزام الدولـــة بضمان حقوق كافة 

مكونات المجتمع.
وإضافة إلى ذلك، فإن هذه التحركات 
الأمنيـــة تثيـــر تســـاؤلات حـــول مـــدى 
استدامتها وطبيعة العلاقة بين السلطة 
الجديدة والمكونات الاجتماعية المختلفة 

في المستقبل.
ويكمـــن التحـــدي الحقيقـــي الـــذي 
يواجـــه الحكومـــة الانتقالية في كســـب 
ثقة المواطنين على المـــدى الطويل، وهو 
مـــا يتطلب خطوات ملموســـة في مجال 
الإصلاح السياســـي، بما في ذلك ضمان 
حق المســـيحيين في المشاركة الفعالة في 
جميع مؤسســـات الدولـــة دون تمييز أو 

تهميش.
وإذا لم تواكب هذه الرسائل الرمزية 
التعددية  تعـــزز  إســـتراتيجية  بقرارات 
وتحمـــي الحقـــوق، فإن تلـــك التحركات 

الأمنية قد تصبح مجـــرد صورة مؤقتة، 
وتفقد قيمتها مع مرور الوقت.

ويتركز المســـيحيون فـــي محافظات 
وحمـــص  ودمشـــق  والحســـكة  حلـــب 
وطرطـــوس، وهـــي مـــدن تاريخية تضم 
أعـــدادا كبيرة مـــن أبناء هـــذه الطائفة 

الذين يعانون من آثار الحرب والنزوح.
وتشـــكل المسيحية في ســـوريا ثالث 
أكبـــر طائفـــة، إذ كانـــت تتراوح نســـبة 
المســـيحيين فيها بين 8 و10 في المئة من 
إجمالي عدد الســـكّان قبـــل العام 2011، 
وتشـــير أغلـــب الإحصائيـــات إلـــى أن 
حوالـــي نصفهم من الـــروم الأرثوذكس، 
في حين تشكل ســـائر الطوائف النصف 
الآخر. لكن أعدادهم تراجعت بشكل كبير 

لتصبح الآن أقل من مليون نسمة.
ومنـــذ المجازر التـــي ارتكبتها قوات 
الأمن الســـورية ضـــد الطائفـــة العلوية 
فـــي الســـاحل الســـوري يســـاور القلق 
أبنـــاء الطائفـــة المســـيحية ويخشـــون 
مصيرا مشـــابها، مـــا أدى ببعضهم إلى 
مغادرة ســـوريا باتجاه لبنان ومنه إلى 

بلد ثالث.
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جرافات إسرائيلية دون سائق تعيد تشكيل ميدان المعركة في غزة

تأمين احتفالات مسيحيي سوريا بعيد الفصح 
رسالة مزدوجة للداخل والخارج

ترميم العلاقة المتصدعة مع الأقليات يتعدى البعد الأمني إلى المشاركة السياسية

فصح أمن.. خطوة ضمن خطوات أخرى ينتظرها المسيحيون 

ــــــد الفصح في  تأمــــــين احتفالات عي
سوريا ليس مجرد إجراء أمني، بل 
ــــــات كبيرة في إطار  هو بداية لتحدي
مسار ســــــوريا الجديد، وهو لحظة 
مفصلية تختبر قدرة السلطات على 
إقناع الداخل والخارج بأنها جادة 
في المضــــــي نحو ســــــوريا تعددية، 
وأن الأقليات الدينية ســــــتظل جزءا 
الاجتماعي  نســــــيجها  من  أساسيا 

والسياسي.

الخطوة تسهم في تعزيز 
الثقة بسوريا الجديدة، 

خصوصا لدى الدول 
الأوروبية التي تضع حماية 

الأقليات ضمن أولوياتها

نشر إسرائيل المتزايد لجرافة روب 
دوزر يعكس الاتجاهات العالمية الأوسع 

نحو الأتمتة في المركبات القتالية الثقيلة

وع ر
ـة لكن النســـخ 
ن مســـتقلة، ما 
انونية بشـــأن 
لمســـتقبلية في 

إســـرائيل   
خدامها المتزايد 
القتال، ســـواء 
و أدوات الذكاء 
ة فـــي مجـــال 
دم الدقة أو قلة 

ل ل و ب ن به
الطائرات المسيرة.

وبحسب مسؤول 
عسكري تحدث

لوكالة فرانس برس 
وفضل عدم 

الكشف 
عن 

هويته، 
فإن 

ع ز ربي
”تطور  ووصـــف فوكس ذلـــك بأنـــه
الحرب، حيث تؤدّى  “نمـــط“ ” يغير كبير“
المهمات بشـــكل فعال لكن مع تقليل كبير

للمخاطر على الأفراد.
وقال رئيس دراسات الحروب
”مودرن الحضرية في

وور إنستيتيوت“ 
التابع للجيش
الأميركي في
ويست بوينت،
جون سبنسر
”هذا هو

المستقبل“
مضيفا
جربوا ”كثر
ذلك، لكن لم يشهد
أحد استخدامه

و
ال
من

عـ
لل
مـ
ج
تق
س
اع
مع

ه
الا
ال
مج

ل المتزايد لجرافة روب 
س الاتجاهات العالمية الأوسع 

 في المركبات القتالية الثقيلة
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 واشــنطن - يواجه التعافي الاقتصادي 
والأمنـــي الملحوظ للعـــراق، وهـــو الأكثر 
نجاحـــا منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضي، 
المتناقضة  فالإشـــارات  خطيـــرا.  تهديـــدا 
الصـــادرة عـــن إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب في واشـــنطن بشـــأن قوات 
الحشد الشعبي العراقية المرتبطة بإيران، 
على وجه الخصوص، تُهدد بعرقلة التقدم 
الذي تحقق بشق الأنفس، في الوقت الذي 
يســـتعد فيه العراق للانتخابات البرلمانية 
الحاسمة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2025.
ويقول سركوت شـــمس الدين، رئيس 
ومؤسس مشـــارك للمجموعة الاستشارية 
الأميركية للعراق، في تقرير نشره المجلس 
الأطلســـي إن إدارة ترامـــب الأولى هزمت 
داعـــش في العراق، مُرســـيةً بذلك أســـس 
التقدم الحاليـــة. ويمكن لإدارتـــه الثانية، 
التي تتولى حاليا السلطة، البناء على هذه 
النجاحـــات من خلال وضع إســـتراتيجية 
عراقية متميزة تدعم الاستقلال الاقتصادي 
والسياسي والأمني الكامل عن إيران، وهو 
نهج سياســـي يتعامل مع العراق كأولوية 
إســـتراتيجية خاصة به بـــدلا من أن يكون 

امتدادا للسياسة الإيرانية.
ويشـــير شـــمس الدين إلـــى أن ما هو 
على المحك ليس مجرد السياســـة الداخلية 
العراقية، بل قصة نجاح مهمة في السياسة 
الخارجية الأميركية في منطقة أثبتت فيها 

مثل هذه الإنجازات أنها بعيدة المنال.
ورثـــت إدارة ترامـــب الأولـــى، التـــي 
تولت الســـلطة بـــين عامـــي 2017 و2021، 
عراقا مضطربا، لكن هذا المشـــهد تغير مع 
تحول ملحوظ في ولاية الرئيس الأميركي 

الثانية.
وعلـــى الرغم مـــن كل الصعـــاب، بنى 
العراق مؤسســـات ديمقراطية فاعلة تُنقل 
الســـلطة بانتظـــام عبر الانتخابـــات. وقد 
نجحـــت المحكمـــة العليا، التـــي صممتها 
الولايات المتحدة، علـــى الرغم من عيوبها 
وإثارة الجـــدل حولها، في حـــل النزاعات 
السياســـية المعقـــدة ســـلميًا والتي كانت 
ستؤدي إلى اندلاع أعمال عنف في العديد 

من الدول المجاورة.
ولعـــل أكثـــر مـــا يُثيـــر الإعجـــاب هو 
التعاون غير المســـبوق بين القادة الشيعة 
والســـنة والأكـــراد، الذيـــن لطالمـــا كانوا 
متنافسين، مما أتاح حلا سلميا للنزاعات 
طويلة الأمد بين بغداد وأربيل والتي كانت 

تهدد سابقا سلامة أراضيها.
وقد حسّـــن العراق سياسته الخارجية 
إقليميـــا وعالميـــا، ولعـــب دورا إيجابيـــا 
في تجســـير العلاقات بين إيـــران والعالم 

العربي.
وعلى الرغـــم من الضغـــوط الداخلية 
والخارجيـــة، نجح رئيس الـــوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني فـــي تحقيـــق التوازن 

الدقيق بين واشنطن وطهران.
وبفضل جهوده في بناء جبهة موحدة 
في العراق، إلى جانب محادثات مباشـــرة 
منتظمة مع الإدارة الأميركية الســـابقة في 
عهـــد الرئيس الســـابق جو بايـــدن، نجح 
السوداني في منع العراق من الانجرار إلى 
الصراعات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل 

في المنطقة.
وترتكز هذه الإنجازات السياسية على 
أســـاس الانتعاش الاقتصـــادي. وقد أدت 
إصلاحـــات القطاع المصرفي، بالتنســـيق 
مع وزارة الخزانة الأميركية وبنك جي.بي 
مورغان، إلى الحد بشكل كبير من عمليات 
غســـيل الأموال والتحويـــلات النقدية غير 
المشـــروعة التي كانـــت تمُـــوّل الجماعات 

المتطرفة وشبكات الفساد.
وقد غيّر تطوير البنية التحتية المشهد 
الحضري لبغداد، في حين أن أسعار النفط 

المرتفعة جددت الاحتياطيات الوطنية.
وفـــي عـــام 2024، أجرى العـــراق أول 
تعـــداد وطني ناجح له منذ عام 1987، وهو 
إنجـــاز إداري اســـتثنائي يوفر الأســـاس 
للدوائـــر  عـــادل  لتوزيـــع  الديموغرافـــي 

الانتخابية.

وقد اســـتقر الوضع الأمني إلى درجة 
أن العـــراق لم يعـــد يهيمن علـــى عناوين 
الصحـــف الدوليـــة المتعلقـــة بالهجمـــات 

الإرهابية أو العنف الطائفي.
وتخدم هذه المكاســـب بشـــكل مباشر 
بينما  الأميركية،  الإســـتراتيجية  المصالح 
توفـــر خطابا مضادا قويا لادعاءات فشـــل 
السياســـة الخارجية الأميركية في الشرق 

الأوسط.

إشارات متضاربة

منـــذ تولـــي ترامب منصبه فـــي يناير 
2025، هيمنـــت مطالبة الولايـــات المتحدة 
بغداد بتفكيك قوات الحشـــد الشعبي على 

الاهتمام الوطني في العراق.
وصـــرّح الســـوداني بـــأن حكومته لم 
تتلق أي مطالب رسمية من واشنطن بشأن 

مستقبل الحشد الشعبي.
وفي الوقت نفســـه، زعم ســـفير إيران 
لـــدى العراق أن الولايات المتحدة ناقشـــت 
حل الحشـــد الشعبي مباشـــرةً مع طهران، 
وليس بغداد. وهذا التناقض يرسي موقفا 

لا يطاق للقادة العراقيين.
ومما يزيد الأمر تعقيدا قانون ”تحرير 
العـــراق من إيران“ المشُـــترك بين الحزبين 
فـــي الكونغـــرس الأميركـــي، والـــذي قاده 
النائب الجمهوري جو ويلســـون والنائب 
الديمقراطي جيمي بانيتـــا، والذي يهدف 
إلـــى تفكيك جميـــع ”الميليشـــيات العميلة 
المدعومـــة من إيـــران في العراق بشـــكل لا 

رجعـــة فيه“، بمـــا في ذلك 
الحشد الشعبي.
ويرى القادة 
العراقيون الذين 

شهدوا حرب 
تغيير النظام 
التي شنتها 

واشنطن نتيجةً 
لإجراءات 

الكونغرس، أن 
مثل هذا التشريع 

يُنذر بسياسة 
مستقبلية. فعندما 

تدعو مبادرات الكونغرس 
صراحةً إلى ”تفكيك قوات 

الحشد الشعبي“ دون تمييز 
بين العناصر الخاضعة 

لتأثير إيران والأجهزة الأمنية 
الأوسع، فإن الطبقة 

السياسية في 
بغداد تتعامل 

مع هذا 
الأمر بحذر 

تاريخي، 
وهو أمر 
مفهوم. 
لم يُدلِ 

مسؤولو 
إدارة 

ترامب 
بأي 

تصريح 
علني 

لتأكيد 

مشـــروع قانون الكونغرس أو إبعاد البيت 
الأبيض عنه.

ولذلـــك، يفســـر العديد مـــن العراقيين 
تفكيك قوات الحشـــد الشعبي بالقوة بأنه 
محاولـــة لإنهاء حكـــم الأغلبية الشـــيعية، 
وهو ما يتناقض مـــع موقف إدارة ترامب 
المناهـــض لتغييـــر النظـــام، وفـــي الوقت 
نفســـه، رفضها التســـامح مع وكلاء إيران 
الذيـــن يهددون مصالـــح الولايات المتحدة 
وحلفاءها. وقد خلق هذا التناقض الواضح 

ارتباكا كبيرا بين بغداد وواشنطن.
وفي غياب رســـائل واضحة ومباشرة، 
يُتـــرك المســـؤولون العراقيـــون لتفســـير 
النوايـــا الأميركية عبر قنوات متنافســـة، 
مما يهيـــئ ظروفا لخطأ إســـتراتيجي في 

التقدير.
وظهر الحشـــد الشـــعبي كضرورة في 
يونيو 2014 عندما اســـتولى تنظيم داعش 
علـــى الموصـــل، وانهار الجيـــش العراقي 

التقليدي.
وفي حين أن طهران اســـتغلت بالفعل 
إطار الحشد الشعبي لضم وحدات محدودة 
مـــن القـــوات بالوكالـــة، فـــإن التعامل مع 
المنظمة، التي يبلغ عدد أعضائها 250 ألف 
عضـــو، كأصل إيراني موحد، يُســـيء فهم 
الواقع العراقي بشـــكل جـــذري. فالغالبية 
العظمـــى من أفراد الحشـــد الشـــعبي هم 
عراقيون عاديـــون اســـتجابوا لدعوة آية 
الله العظمى علي السيســـتاني للدفاع عن 

وطنهم عندما فشلت قوات الدولة.
لبغـــداد، تابعـــون  الجنـــود  وهـــؤلاء 

 وليس لطهران، ويقدمون 
الدعم الاقتصادي لحوالي 
1.25 مليون عراقي 
في المحافظات 
الجنوبية حيث 
تصل معدلات 
الفقر إلى أكثر 
من 25 في المئة.
وحتى 
الشخصيات 
السياسية 
الشيعية البارزة 
في ائتلاف الإطار 
التنسيقي تعارض سرا 
سيطرة إيران على بعض 
الفصائل المسلحة، لكنها تُقرّ 
بشرعية هذه المؤسسة الأوسع 

بين جماهيرها.
ويمثّل أعضاء 
الحشد الشعبي 
وعائلاتهم 
كتلا انتخابية 
مهمة في 
المحافظات 
ذات 
الأغلبية 
الشيعية، 
وهو واقع 
سياسي لا 
يمكن لأي 
مسؤول 
عراقي 
منتخب 

تجاهله.

ويكمـــن التحدي في تمييـــز العناصر 
زعزعـــة  دون  إيـــران  لتأثيـــر  الخاضعـــة 
اســـتقرار البنية الأمنية الهشة في العراق 
أو التسبب في بطالة جماعية بين المقاتلين 
المدُرّبين، مُكرّرين بذلك الخطأ الفادح الذي 
ارتكبـــه رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 

المالكي بتفكيك وحدات الصحوة السنية.
ويجد البرلمان العراقي نفســـه الآن في 
مأزق بشأن مشـــروعي قانونين متنافسين 
يتعلقـــان بالوضـــع القانوني ومســـتقبل 

قوات الحشد الشعبي.
ويهدف مشروع قانون ترعاه الحكومة 
إلى مأسسة وحدات الحشد الشعبي ضمن 
الهيكل العســـكري الرســـمي للعراق تحت 
قيادة رئيس الوزراء المباشـــرة، مما يُعزز 
ســـلطة بغداد مـــع الحفاظ علـــى الأهمية 
الرمزيـــة للقـــوات لـــدى المجتمعـــات التي 

ضحت بحياتها لهزيمة داعش.
ويسعى مشروع قانون بديل من هيئة 
الحشـــد الشـــعبي إلى تحقيق الاســـتقلال 
المالي من خلال الاســـتثمارات والشركات، 
مما قد يُنشـــئ دولة داخل الدولة على غرار 

النماذج التي شهدتها إيران ولبنان.
ولا يحظـــى مشـــروع القانـــون الثاني 
بدعـــم الأغلبية حتى بين الكتل الشـــيعية، 

ناهيك عن الأكراد والسنة.
وتبدو رسالة الولايات المتحدة غامضة 
وعامـــة باعتراضهـــا على مشـــروع قانون 
قوات الحشـــد الشـــعبي جملة وتفصيلا، 

لكنها لا تقدم أي بديل.
وســـط  البرلمـــان  جلســـات  وتوقفـــت 
هذا الخـــلاف، ممـــا أضـــرّ بالتحضيرات 
الانتخابية. وحدد مجلـــس الوزراء تاريخ 
الحادي عشـــر مـــن نوفمبـــر 2025 لإجراء 
الانتخابات البرلمانية، لكن هذا يتطلب من 
المشـــرعين إقرار قانون انتخابي جديد في 

غضون أسابيع.
وقضت المحكمـــة العليا العراقية بعدم 
جـــواز تمديد فترة عمـــل البرلمان لأكثر من 
أربع سنوات، مما يُنشئ مهلة دستورية لا 

يمُكن تجاهلها دون تراجع ديمقراطي.

استقرار العراق

يُهـــدد هـــذا الشـــلل كلا مـــن الجدول 
الزمنـــي الدســـتوري للعـــراق ومكاســـبه 
الأمنيـــة. ولا تســـتطيع الكتـــل الشـــيعية 
التخلي عن مشروع قانون الحشد الشعبي 

دون بديل مقبول.
وإذا تأخـــرت الانتخابات بســـبب عدم 
إقرار تشـــريع التمكين، فإن أزمة الشرعية 
الناتجة قد تُشـــعل احتجاجات الشـــوارع 
مـــن جديد، وقد تُعيد التيـــار الصدري إلى 
سياســـات المواجهة. ويتيح هذا الغموض 
المزعزعـــة  للقـــوى  فرصـــا  الدســـتوري 
للاستقرار التي تســـعى الولايات المتحدة 

لمواجهتها.
يمثل العراق حليفا أساســـيا للولايات 
المتحدة في منطقة متقلبة، حيث يستضيف 
الآلاف من الجنود الأميركيين ويتلقى مئات 

الملايين من الدولارات كمساعدات أمنية.
ويمثل ثقلا إستراتيجيا موازنا للنفوذ 
الإيراني، ويشـــكل في الوقت نفســـه حالة 
نادرة من التطور الديمقراطي في الشـــرق 

الأوسط.

تهدد إشارات متضاربة من الإدارة 
الاســــــتقرار  مســــــتقبل  ــــــة  الأميركي
في العراق، خاصة فــــــي ما يتعلق 
بمصير قوات الحشــــــد الشــــــعبي. 
وبينما يقترب العراق من انتخابات 
ــــــر 2025، تثير  حاســــــمة في نوفمب
ــــــة الموقف الأميركي مخاوف  ضبابي
المتحققة  المكاســــــب  زعزعــــــة  مــــــن 

وإعادة البلاد إلى مربع التوتر.

الولايات المتحدة تحتاج إلى التمييز 
بين وكلاء إيران واحتياجات العراق الأمنية

غموض السياسات الأميركية تجاه بغداد هدية إستراتيجية لخصومها 

الحشد الشعبي مربط الفرس 

الخلية الإخوانية في 
الأردن.. ضربة استباقية 

أم مؤامرة إقصائية

وجهّ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان رسالة شديدة اللهجة 

وواضحة مفادها أن ”أي طرف يحاول 
زعزعة استقرار سوريا سيجدنا أمامه 
إلى جانب الحكومة السورية“، مؤكدًا 

أنه لن يسمح بتقسيم سوريا ولا مجال 
للعودة إلى ما قبل الثامن من كانون 
الأول - ديسمبر الماضي في سوريا.

واضح أن أردوغان في رسالته هذه 
يلتمس مؤامرة قد تتخطى الحدود 
السورية لتطال جماعة الإخوان في 
الوطن العربي. إذ أن المنطقة تتجه 

في ظلّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب نحو تسويات كبرى، على 

أساسها سيعاد تشكيلها مع الإصرار 
الترامبي على التهجير القسري لسكان 

غزة، التي ستصبح – بحسب رؤيته – 
مركزًا ناشطًا في حركة التجارة العالمية 

المستقبلية.
بين ما قاله أردوغان وما تمّ الكشف 

عنه من قبل وزير الإعلام الناطق 
الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد 

المومني، من تفاصيل لإحباط دائرة 
المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف 

إلى المساس بأمن البلاد وإثارة الفوضى 
داخلها، توقيت مشترك هو 15 أبريل 

الجاري.
وما هو أبعد من التوقيت ينظر 
البعض إلى أن هناك مؤامرة تحاك 

في كواليس الإدارات الاستخباراتية 
بهدف تطويق الصعود الإخواني، بعدما 

تمّ سحب إيران ونفوذها من المنطقة 
وأخذها إلى طاولة المفاوضات تحت 

عملية التهديد بفتح باب جهنم عليها.
وكانت السلطات الأردنية تمكنت من 
تفكيك خلية إرهابية متشددة تنتمي إلى 
تنظيم الإخوان المسلمين غير المرخص، 

التي شرعت منذ عام 2021 في بناء قدرة 
عسكرية متقدمة داخل الأردن نفسه.

اللافت في القضية أن جذور المخطط 
لا يعني الداخل الأردني فقط. إذ بحسب 

ما كشفه المصدر الأردني، خضع اثنان 
من أبرز عناصر الخلية هما عبدالله 

هشام ومعاذ الغانم، لتدريبات مكثفة 
داخل الأراضي اللبنانية على يدّ مدرّبين 
محسوبين على ”محور الممانعة“ شملت 

صناعة المتفجرات، تقنيات الطائرات 
المسيرة، والتخطيط لعمليات واغتيال 

مضاد.
لا خلاف على أن النظام في 

المملكة الأردنية يعاني إشكالية تنامي 
الجماعات الإسلامية، التي لطالما تعمل 

على إعادة ترتيب السلطة في الأردن بما 
يتناسب مع الرؤية الاستراتيجية التي 

تسعى دائمًا إلى تطبيقها ليس فقط في 
الأردن، لكن في أي نظام تشكل جزءا 

فيه. هذا ما كان عليه الحكم في مصر، 
على سبيل المثال، زمن الراحل جمال 
عبدالناصر، وما هو عليه اليوم مع 

عبدالفتاح السيسي.
لقد استشعرت السلطات الأردنية 

الخطر الداهم، ليس من خلال قيام 
مظاهرات شعبية منددة بالحرب 

على غزة في العام الماضي. لكن عند 
النوايا المبطنة للقوى الداعمة لهذه 

التحركات التي تتمثل في هذه الجماعات 
الإسلامية، التي توجه إليها أصابع 

الاتهام في الأعمال التخريبية في البلاد.
لم تزل صورة العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني في آخر لقاء له في البيت 

الأبيض مع الرئيس ترامب تتداولها 
الصحف وتطالها التعليقات، لاسيما 

وأنها حملت الكثير من الإملاءات 
الأميركية التي تصب في خانة الدفع 
بالمملكة الهاشمية وبمصر لاستقبال 

النازحين الغزّاويين، فيما يستمر 
الإسرائيلي برضى أميركي في مشروع 

التهجير القسري نحو دول الجوار.
لم يتوقف مشروع التهجير، ولكنه 

يسير على خطى التنفيذ في ظلّ 
العرقلات التي يقوم بها رئيس الحكومة 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفضه أي 

مقترحات لوقف الحرب في القطاع.
إن التوجس الأردني والمصري، 

لا يقف عند حدود رفض التهجير. بل 
يكمن في من يتمّ تهجيرهم، فبالنسبة 
إلى السلطات الأردنية والمصرية، هم 
من البيئات الحاضنة لحركة حماس 

ذات الامتداد المرتبط بإخوان المسلمين. 
وليس هذا وحسب، بل أيضا إن التلاقي 
الإيراني مع هذه الجماعات شكلّ تقاطعًا 

أساسيًا لإرباك النظام في الأردن.
في كواليس المتابعة للقضية الأمنية 

ذات الجذور الإسلامية، يؤكد البعض 
أنّ عملية الإحباط هذه قد تكون ضربة 

استباقية نفّذتها الأجهزة الأردنية بحق 
أي تحرك لجماعة الإخوان للوصول 
إلى الحكم. خصوصا وإنّ ما حصل 

في سوريا شكّل مفاجأة على مستوى 
إسقاط النظام بشار الأسد الذي حارب 
تاريخيا جماعة الإخوان، ووصل إلى 
الحكم الرئيس الحالي أحمد الشرع.

يحتاج الأردن إلى عملية الإحباط 
هذه، لأنّ في هذا ضمانة بإسقاط أي 

مؤامرة لزعزعة الاستقرار، حيث يعتبر 
البعض أنها أكثر من ضرورية لقطع 

الطريق أمام طموح الجماعات الإخوانية 
في المنطقة. كما أنها تصب في صالح 

”ريفيرا الشرق“ الدونالدية، حيث سيتمّ 
تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن 

ومصر دون أن يسجل ذلك خطرا داهما 
على الأنظمة القائمة على اعتبار أن هذه 

الضربة الاستباقية ستجد لها أرضية 
إقصائية ومنعها في الوصول إلى 

السلطة.
يقع الأردن اليوم بين سندان 

تلك الجماعات وبين مطرقة الضغط 
الأميركي، إذ مهما كان شكل الضربة، 

استباقية كانت أم إقصائية، فإنّ 
السلطات الأردنية ستجيد الاستثمار 

فيها لصالح الاستمرار في الحكم دون 
تكرار سيناريو الأسد في الأردن.

هذا على خلاف ما أكده مرارا 
نتنياهو وما عبّر في أكثر من مناسبة 

عن نيّة تغيير أنظمة المنطقة مع ما 
ينسجم مع مشروع الشرق الأوسط 

الجديد الذي لطالما تحدث عنه.
ليس هذا وحسب، بل إنّ شبك 

المخطط مع الساحة اللبنانية، تحديدًا 
عبر ربطه بأن الفاعلين متدربين على 

أيدي حزب الله ومحوره، يصب تلقائيًا 
ضمن مساحة الدعوات المتكررة لسحب 

سلاح حزب الله.

تفكيك الخلية الإخوانية في 
الأردن أكثر من ضروري لقطع 
الطريق أمام طموح جماعات 

الإسلام السياسي في المنطقة

يقظة أردنية تجاه مخططات الإخوان القطرية 

تفسير المسؤولين العراقيين للنوايا 
الأميركية عبر قنوات متنافسة، 
يهيئ ظروفا لخطأ إستراتيجي 

في التقدير
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منذ توقيع الاتفاق السعودي – 
الإيراني، الذي رعته الصين في 

العاشر من آذار – مارس 2023، والذي 
تحدث عن ”احترام سيادة الدول 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية“، 
بقي سؤال أساسي عالقا. يرتبط 
هذا السؤال برؤية ”الجمهورية 

الإسلاميّة“ للدول الأخرى في المنطقة 
ووجود حدود معترف بها دوليا لهذه 
الدول. يرتبط هذا السؤال أيضا بما 

إذا كان الهدف الإيراني من وراء 
توقيع الاتفاق في العاصمة الصينية 

بكين (بيجينغ) محصورا بالعلاقة 
بين المملكة و”الجمهورية الإسلاميّة“ 

وبوقف الهجمات التي تشنها أداة 
إيرانية اسمها ”جماعة أنصارالله“ 
(الحوثيون) من الأراضي اليمنية، 
وهي هجمات تستهدف السعودية 

ودولا أخرى من بينها دولة الإمارات 
العربيّة المتحدة.

جاءت الزيارة المفصلية للأمير 
خالد بن سلمان وزير الدفاع 

السعودي الأخيرة لطهران كي تضع 
النقاط على الحروف في وقت يبدو أن 
على كبار المسؤولين الإيرانيين سماع 
ما عليهم سماعه في ضوء قرار إدارة 

دونالد ترامب الحؤول دون حصول 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على السلاح 

النووي.
 لعلّ أول ما على كبار المسؤولين 
الإيرانيين، على رأسهم ”المرشد“ علي 

خامنئي، سماعه أن العالم تغيّر، 
كذلك المنطقة كلّها. ليس أمام إيران 
غير التكيّف مع المعطيات الإقليمية 

الجديدة التي ولدت من رحم ”طوفان 
الأقصى“، وهو الهجوم الذي شنّته 

”حماس“ من قطاع غزّة على إسرائيل 

في السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 
.2023

سيكون على ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، عاجلا أم آجلا، التزام 

عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى 
كما نصّ على ذلك الاتفاق الذي 

وقعته قبل ما يزيد على سنتين مع 
السعودية. سيكون على طهران 

التخلي عن فكرة إزالة الحدود بين 
العراق وإيران وبين العراق وسوريا 
وبين سوريا ولبنان. سيكون عليها 
أيضا التخلي عن طموح ”الحرس 

الثوري“ إلى إزالة الحدود بين جنوب 
سوريا والأردن كي يسهل تهريب 
الكبتاغون والمخدرات بأنواعها 

المختلفة… والأسلحة إلى دول الخليج 
العربي عبر المملكة الهاشمية.

هناك أسئلة كثيرة باتت غائبة. من 
بين الأسئلة الموقف الإيراني من مملكة 

البحرين، وتفاصيل الوضع اللبناني 
وما إذا كان ”حزب الله“ سيتخلى 

أخيرا عن سلاحه؟ ليس أمام الحزب 
سوى التخلي عن سلاحه بغض النظر 
عن النبرة العالية التي يعتمدها عدد 
من قادته الذين يرفضون أخذ العلم 

بمعنى الهزيمة الساحقة الماحقة التي 
مني بها والمأساة التي لحقت بأهل 
الجنوب اللبناني، خصوصا أبناء 

القرى الشيعية القريبة من الحدود مع 
إسرائيل…

كانت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران تعتقد أن من حقها تغيير 

خريطة المنطقة والتوازنات السياسية 
فيها والتركيبة الديموغرافية في دول 

معيّنة، هي العراق وسوريا ولبنان 
واليمن حيث بات ”الحرس الثوري“، 

عبر الحوثيين، يسيطر على جزء كبير 
من اليمن الشمالي. يشمل ذلك صنعاء 

وميناء الحديدة، الذي يعتبر الميناء 
اليمني الأكبر على البحر الأحمر.

قضت خسارة إيران لكل الحروب 
التي خاضتها على هامش ”طوفان 

الأقصى“ على كل الطموحات الإيرانية، 
بما في ذلك الرهان على ”حزب الله“. 

كانت الضربة الكبرى لإيران في سوريا 
حيث فقدت خدمات النظام العلوي 
الذي لم يتردد في دعمها يوما. كان 
النظام الذي وقف على رأسه حافظ 

الأسد الحليف الأول لإيران في الحرب 
التي خاضتها مع العراق في ثمانينات 

القرن الماضي.
منذ اللحظة الأولى للتحوّل الكبير 

الذي حدث في إيران في العام 1979 
مع سقوط نظام الشاه، بحسناته 

وسيئاته، كان لدى آية الله الخميني 
طموحات تتجاوز حدود بلده. كانت 
طموحاته أكبر بكثير من طموحات 

الشاه الذي سعى إلى السيطرة على 
البحرين واحتل الجزر الإماراتية 

الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى 
وطنب الكبرى، في العام 1971. لم 

يختلف نظام ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
عن نظام الشاه في شيء باستثناء أن 

طموحاته كانت أكبر وأكثر اتساعا.
ليس صدفة أن يترافق سعي 

المتطرفين من السنّة الذين حاولوا 
في خريف 1979، بقيادة ”جهيمان“، 

السيطرة على الحرم المكي الشريف مع 
نشوب اضطرابات في المنطقة الشرقيّة 

للمملكة العربيّة السعوديّة. سعت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“، منذ الأشهر 

الأولى لقيامها، إلى التحرّش بالمملكة 
العربية السعوديّة عن طريق إثارة 

الأقلّية الشيعية فيها. حدث ذلك في 
وقت كان فيه التركيز السعودي على 

إنهاء تمرّد ”جهيمان“.
جاءت زيارة الأمير خالد بن 

سلمان الذي التقى في طهران علي 
خامنئي، كما التقى الرئيس الإيراني 

مسعود بزشكيان وقادة عسكريين 
لتفتح مرحلة جديدة في العلاقة بين 

البلدين. عنوان المرحلة الجديدة التزام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بالاتفاق الموقع 
مع السعوديّة، خصوصا البند المتعلق 

بـ”عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى“. توجد منطقة جديدة 

ولدت من رحم ”طوفان الأقصى“ الذي 
أدى إلى مرحلة مخاض على الصعيد 

الإقليمي. يشمل المخاض إيران نفسها 
التي تواجه تحدّيا من نوع جديد 

يتمثل في ما إذا كانت ستتخلى نهائيا 
عن مشروعها النووي نعم أم لا… وما 
إذا كان النظام فيها قابلا للحياة؟

لا شكّ أنّ هناك خلافات أميركية 
– إسرائيلية في شأن كيفية التعاطي 
مع إيران، لكنّ هناك أمرا لا يمكن أن 
يكون أي شكّ فيه. يتمثل هذا الأمر 
في أنّه غير مسموح لـ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ امتلاك السلاح النووي 

من جهة وعليها التوقف عن استخدام 
أذرعها في المنطقة وتطوير الصواريخ 

والمسيرات من جهة أخرى.
لم تعد المسألة مسألة توقيع 

اتفاقات ورفض احترامها، أو إيجاد 
وسائل للتحايل على بنود هذه 

الاتفاقات، كما حصل في شأن الاتفاق 
السعودي – الإيراني الذي رعته 

الصين. المسألة مسألة واقع جديد في 
المنطقة. يبدأ التعامل مع هذا الواقع 

بخطوة في غاية البساطة، هي خطوة 
تصالح ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مع 

نفسها ومع دول المنطقة أولا وأخيرا.
قد تكون تلك النصيحة التي حملها 

وزير الدفاع السعودي الذي تبدو 
زيارته المفصلية لطهران، أقلّه من ناحية 
توقيتها، مكملة للمفاوضات الإيرانية – 

الأميركية التي بدأت في مسقط!

تحتاج القيادة السياسية في مصر 
أن تشرح للناس أين تنتهي حدود 

قراراتها المصيرية، وأين تبدأ منطقة 
عمل الحكومة والوزراء وكبار المسؤولين 
في الدولة، حيث أوجدت بعض المواقف 

منطقة رمادية حسّاسة، لن يجدَ 
المصري العادي معها راحة في الاكتفاء 

بلوم الحكومة أو وزير فيها، طالما أن 
كليهما مقيّد بما يملى عليه من القيادة 

السياسية، ويصعب على المواطن القول 
إن القيادة على صواب أو الحكومة على 

خطأ، طالما يعلم أن كل شيء محكوم.
سبب هذا الأمر تراكمات من الغضب، 

فغياب الشفافية يكفي لإيجاد أطنان 
من التقديرات والتكهنات والتخمينات 

البعيدة تماما عن الحقيقة، وما تواجهه 
مصر حاليا، ربما منذ سنوات طويلة، هو 

معركة قيادة وحكومة وأفراد يجتمعون 
سويّة على مواجهة أخطار مشتركة، لا 

تحتمل التحديات التي تواجهها الدولة 
رفاهية توزيع اتهامات مباشرة أو 

مبطّنة، يلوكها كثيرون في الشارع عند 
كل موقف يتم التصرف معه بطريقة لا 

تلقى ارتياحا لدى شريحة كبيرة من 
المواطنين، تفتح المجال نحو إثارة أسئلة 

بلا إجابات، تحرج القيادة السياسية 
قبل الحكومة وطاقمها من الوزراء وكبار 

المسؤولين.
ما جرى خلال الأيام الماضية مع 

شركة ”بلبن“ من غلق لسلسلة مطاعم 
تابعة لها، يستوجب ردم المنطقة 
الرمادية في العلاقة بين القيادة 

والحكومة، فعندما قررت الثانية الغلق 
بعد صمت طويل، استغاث ملاك الشركة 

برئيس الدولة عبدالفتاح السيسي، 

وتجاوزوا الحكومة كمسؤول مباشر 
عن قرار الغلق، كأنها لم تفعل شيئا، 

وجاء موقف السيسي منصفا للشركة في 
مسألة بحث شكواها، في إشارة توحي 

بإعادة فتح المحلات التابعة لها بعد 
اتخاذ إجراءات السلامة الصحية، وهي 
عبارة فضفاضة، لو تم تطبيقها حرفيا 
على مطاعم مصر لخرج عدد كبير من 

العاملين بسبب عدم السلامة.

أكدت هذه الواقعة ما يتردد منذ 
زمن حول محورية دور رئيس الدولة في 
مصر، وهو دور سابق لنظام السيسي، 
فالقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس 

تتحكم في مفاصل القرارات، كبيرها 
وصغيرها، والحكومة والوزراء أشبه 

بطواقم سكرتارية، قد تكون هذه الصورة 
زادت لاعتبارات فرضتها تداعيات ثورة 
يناير 2011 التي أسقطت نظام الرئيس 

الأسبق حسني مبارك، وتضخم دور 
جماعة الإخوان المصنّفة إرهابية في 

مصر، وتسلل عناصر تابعة لها أو 
محسوبة عليها إلى دولاب الدولة، علاوة 

على كثافة التحديات الإقليمية التي 
تواجهها مصر.

بالطبع لا تلغي مؤامرات الإخوان 
والأزمات الخارجية تحديد فواصل بين 
دور القيادة السياسية والحكومة، لأن 

الدولة نجحت في تخطي صعوبات بالغة، 
والقضاء على انتشار تنظيمات إرهابية في 
منطقة سيناء، وارتدادات السيطرة الكبيرة 

من قبل الأولى ليست هيّنة، إذ أصبح 
رئيس الدولة مسؤولا عن حل أي مشكلة، 
مهما كانت صغيرة، وقد يخطئ مسؤول 

في عدم رصف طريق أو تشييد جسر على 
غير المواصفات العلمية، فيقال إن السيسي 

لم يقم بواجبه، وتتعدد المواقف التي أدت 
إلى مشكلات ولا توجه اتهامات للحكومة 

فيها. والعرف السائد هو أن رئيس الدولة 
يتحمل وحده المسؤولية.

أفضى وضع السلطة بكل تفاصيلها 
في حوزة الرئيس إلى اللجوء إليه لحل 

أي مشكلة، وازدحم بريده الإلكتروني 
وحساباته الشخصية على مواقع 

التواصل الاجتماعي بمناشدات للتدخل 
لحل مشكلة رجل أعمال مع الضرائب 
أو أرملة لم تتمكن من صرف معاش 

زوجها، ما وضع على عاتقه مسؤوليات 
جسام، ليست من طبيعة مهامه الرئيسية، 

وارتاحت الحكومة إلى هذه الصيغة، 
لأنها تحميها من اللوم وتعفيها من تحمل 

التوابع، وتمثل المنطقة التي تفصل 
العلاقة بينها وبين رئيس الدولة منطقة 
أمان لها، تجعلها بعيدة عن الانتقادات 

والاتهامات التي توجه إلى القيادة 
السياسية.

ترسخت هذه الانطباعات مع فترة 
رئاسة السيسي السابقة، وكان فيها 

يدلي بتصريحات في قضايا مختلفة، 
ولا أحد يستمع إلى الحكومة أو مسؤول 

فيها، وأصبح الرئيس المصري أشبه 
بجهاز إعلامي، يجيب على كل الأسئلة 

والاستفسارات التي تدور في أذهان 
الناس حول قضايا متعددة في الداخل 

والخارج، الأمر الذي أرهقه وربما 
استنزفه، لأن هناك مهامّ أكثر حيوية 

ملقاة على عاتقه.
قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في 
ديسمبر/ كانون الأول 2023 بدأ السيسي 
يتحلل تدرجيا من تصدر مشهد المتحدث 

الإعلامي عن نفسه والدولة، وبعدها زادت 
المساحة الممنوحة للحكومة والوزراء 
للحديث والشرح والتوضيح، لكن لم 
تتقلص المنطقة الرمادية بينهم وبين 
السيسي، فرئيس الحكومة والوزراء 
لم يستغلوا المساحة ويملأوا الفراغ 

الذي تركه تراجع رئيس الدولة قليلا عن 
التدخل لحل كل كبيرة وصغيرة، وكأن 
الحكومة خشيت من التصدي لأنها لم 

تعتد على ذلك، أو لم تكن واثقة في قدرتها 
على المواجهة.

مهما كانت الأسباب التي دفعت 
الرئيس إلى منح الحكومة مساحة للحركة 

وعدم استثمار الأخيرة لها، فقد أكدت 
الحس الشعبي المصري، الذي درج منذ 

عقود على ألاّ يرى في المشهد العام سوى 
رئيس الدولة، باعتباره الوحيد الذي 

يستطيع اجتراح الحل، وكل المؤسسات 
والأجهزة تنصاع لأوامره، ولم تفلح ما 

يسمى بالدولة العميقة بمصر في عرقلة 
أي قرار يتخذه أو إجراء يأمر به فورا، 

وبقيت مؤسسة الرئاسة في مقدمة 
الجهات التي يستجيب لها الجميع بلا 

تردد أو تلكؤ.
ساد اعتقاد أن وصول مشكلة إليها 
من أي جهة، كفيل بأن يؤدي إلى حلها 
في غضون ساعات، لأنها تحظى بالثقة 
والنفوذ معا، ولها قدسية في الوجدان 

العام للمواطنين والجهاز الإداري للدولة، 
ولن تتمكن جهة حكومية أخرى من 

منافستها، ما جعل أي تصريحات حقيقية 
تمنح للحكومة يظل توظيفها واستغلالها 
والعمل بها سريعا رهينة التعليمات التي 

تتلقاها من مؤسسة الرئاسة، ما يزيد 
من علاقة التبعية ويضعف أي محاولة 

للخروج من هذه الشرنقة، وتيقن الناس 
أن مفتاح علاج مشاكلهم في يد الرئيس.

إذا تم التسليم بصعوبة تفكيك معادلة 
القيادة والحكومة والناس، فإن النتيجة 
استمرار إصابة الجهاز الإداري بالكسل، 

وحاول الرئيس السيسي التغلب عليه 
بنعومة عندما لجأ إلى الاستعانة بعدد 
كبير من قيادات الجيش والشرطة في 

بعض المهام، فالمسألة تتخطى ما يتردد 
حول اختزال ذلك في ما يسمّى مكافأة 
نهاية الخدمة لهؤلاء لما قدموه للدولة 
خلال عملهم، لأن جزءا مهمّا يكمن في 

خاصيتيْ الحسم والصرامة اللتين يتمتع 
بهما العسكريون في مصر.

ومع أن لهاتين الخاصيتين مزايا 
عديدة في تسهيل بعض الإجراءات، غير 
أن المشكلة تأتي من انتظار الكثير منهم 
تعليمات القيادة العليا لاتخاذ القرارات، 

ما يعني العودة إلى الدائرة الرمادية 
نفسها، فرئيس الدولة مصدر للسلطات 
والتبعية التامة له مصدر لحماية كبار 

المسؤولين أيضا.

الرئيس المصري أصبح أشبه 

بجهاز إعلامي يجيب على كل 

الأسئلة والاستفسارات التي 

تدور في أذهان الناس حول 

قضايا متعددة في الداخل 

والخارج، الأمر الذي أرهقه وربما 

استنزفه أيضا

المنطقة الرمادية بين القيادة السياسية 

والحكومة المصرية
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أكثر من رئيس
زيارة تضع النقاط على الحروف

زيارة سعودية مفصلية 
لطهران…

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي



غني عن البيان أن الشعبين 
الفلسطيني واللبناني وقيادتيهما 

الوطنية عانى كل منهما أسوأ 
معاناة من تغوّل نظام الأسدين على 

وطنيهما. فإذا عدنا بالذاكرة إلى 
الوراء، لوجدنا أن النظام البائد 

كان يدّعي أنه فلسطيني أكثر من 
الفلسطينيين أنفسهم، ولبناني أكثر 

من اللبنانيين ذاتهم. فقد تبجّح مرارا 
وتكرارا بأنه يعرف مصلحة القيادتين 

الفلسطينية واللبنانية أكثر منهما. 

ومن هذا الغرور غير المبرر والتعالي 
غير المنطقي، كان يجد المبرر والذريعة 

ليكون وصيا على لبنان وفلسطين، 
ويكون طرفا في الحروب الداخلية التي 
كان يشعلها ويؤججها، وينفذ اغتيالات 

بحق كل من يعارض وصايته ليفرض 
تغييرات قسرية. مع العلم أنه، في ذات 

الوقت، لم يكن نظاما وطنيا أو عربيا 
أو قوميا.

اصطدمت حركة فتح مرارا وتكرارا 
مع النظام البائد، وأريقت دماء المئات 

من الفلسطينيين ذودا عن القرار 
الوطني الفلسطيني المستقل. دفعت 

فتح سنوات عديدة من عمرها النضالي 
في سجون الأسدين. وإن كان الرئيس 

الشهيد ياسر عرفات في القرن الفائت 
قد تحدث عن أعضاء اللجنة المركزية 

واصفا إياهم بأنهم يجتمعون في 
الجنة، فإن أعضاء اللجنة المركزية 

الحالية اجتمعوا في معتقلات نظام 
الممانعة الكاذب، مثل الدكتور سمير 
الرفاعي سفير فلسطين في دمشق، 

وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني، والقيادي عزام الأحمد، 

والقيادي توفيق الطيراوي، والقيادي 
محمد المدني، وغيرهم كثير.

ومن اليسير القول إن ما انطبق 
على الفلسطينيين انطبق أيضا على 

اللبنانيين، من قتل واعتقال وملاحقة. 
وإن خسرت فتح في تلك الحقبة 

الزمنية قائد قواتها سعد صايل، فقد 
خسر لبنان اسما وطنيا كبيرا ألا وهو 
كمال جنبلاط. ولعل خسارته الفادحة 

تمثلت في اغتيال الشهيد رفيق 
الحريري.

وفي سياق متصل، لا تتسع 
مقالة متواضعة لذكر أسماء وصفات 
ومناصب من فقدوا حياتهم قتلا على 

يد النظام السوري، أو فقدوا جزءا 
من حياتهم داخل معتقلاته، لكل من 
الفلسطينيين واللبنانيين على وجه 

التحديد. وعليه، كان خبر سقوط 
النظام بردا وسلاما على الجزء الغالب 

من كلا الشعبين، وكان نارا وجمرا 
على من رهنوا عقولهم ووطنيتهم له، 

وقاتلوا أبناء جلدتهم انصياعا لأوامره 
ونرجسيته المتغطرسة.

فمن المؤكد أن سقوط النظام حقق 
المصالح العليا لكل من الفلسطينيين 

واللبنانيين، لأنه بكل بساطة لن 
يكون هناك من يفرّقهم ويغذي نزعات 
الانفصال والاقتتال بين أبناء الشعب 

الواحد. ولهذا سيضطر من كان يسير 
في ركب نظام التشبيح أن يقفل عائدا 
إلى خيمة وطنه التي تتسع للجميع، 

والتي دعاهم لها إخوتهم من أبناء 
الوطن الواحد عدة مرات، ولكن 

الأسد كان يحول بينهم وبين وحدتهم 
الوطنية ليظلوا ضعفاء كي يظل يتحكم 

بأمرهم وقضاياهم العادلة.
الفصائل الفلسطينية الخمسة 

التي اتخذت من دمشق مركزا رئيسيا 
لها، فرّ بعض قادتها إلى لبنان بعد 

سقوط النظام، ومنهم من تبرّأ من 
قيادته. وأصدرت حركات بيانات 
لفصل البعض بشكل نهائي، كما 

فصلت القيادة العامة خالد جبريل، 
ابن مؤسسها وقائدها التاريخي أحمد 

جبريل، والذي كان يشغل منصب 
نائب أمينها العام طلال ناجي. 

وفصلت حركة فتح المنشقين رئيسها 
زياد الصغير، الذي يقال إنه فرّ إلى 

لبنان كما فرّ خالد جبريل. وإن كانت 
هذه الحركات قد جمّدت مشاركتها 
في اجتماعات منظمة التحرير بعد 

أوسلو، ورفضت العديد من الدعوات 
لحضور اجتماعات المجلس المركزي، 
كان آخرها قبل عامين عندما ترأس 

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح 
جبريل الرجوب وفدا من قيادات فتح 

واجتمعوا بفصائل دمشق وعملوا 
على إقناعها ولكن بلا جدوى.

وفي المقابل، نجد أن القيادة 
السورية الجديدة ترفض التدخل في 
شؤون الدول العربية، وطوت صفحة 
النظام السالف وتغوّله على أشقائه 
العرب. وهذا يظهر في تصريحاتها 

المطمئنة لكل من اللبنانيين 
والفلسطينيين على حد سواء.

تشير تطورات الأمور بعد خلاص 
الأمة العربية والإسلامية من نظام 

الأسد إلى أن الفصائل الفلسطينية 
آنفة الذكر ستساهم وبكل فاعلية في 
أي اجتماع مقبل قد تُدعى له من قبل 

القيادة الفلسطينية في الوطن، كونها 
لن تجد أي بديل عن منظمة التحرير 

الفلسطينية. فهو خيارها الوحيد 
والأوحد، لا مناص. ولن تجد من يثير 

الفتن وينصر الفلسطيني على أخيه 
الفلسطيني، ليكونا لقمة سائغة أمام 

إسرائيل.
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تكمن المشكلة الإيرانية التي 
سبقت انهيار جزء مهم من خريطة 

”الإمبراطورية“، التي شيدها المرشد 
الإيراني علي خامنئي تحت راية الحرس 
الثوري و“فيلق القدس“، في أنها تمددت 

بأكبر من قدرتها على ترتيب الأمر 
واستتبابه لها. افترض الإيرانيون أن 

لديهم قدرات على توجيه مجموعة موالية، 
أو ما صار يعرف بالذراع، كي يحققوا 

ما يريدون في تلك الساحة الإقليمية؛ أي 
صار لديهم ”حزب الله“ سوري و“حزب 

الله“ يمني و“حزب الله“ عراقي بالمستوى 
الذي برز فيه حزب الله الأصلي في لبنان 
واستطاع أن يفرض إرادته على البلد، بل 
وزحف ليستعرض قوته على الإقليم كقوة 
مقاتلة في سوريا أولا، ثم كخبراء يفترض 

أنهم لبنانيون، لكنهم في الحقيقة أو 
بالتدريب خبراء إيرانيون.

مسمى حزب الله السوري جاء خليطا 
من ميليشيات قادمة عبر الحدود، من 
العراق وأفغانستان وإيران ومن بين 
الدول التي لديها حضور ديمغرافي 

شيعي، مع إضافة قدرات الدولة السورية 
تحت راية الرئيس السابق بشار الأسد. 

مسمى حزب الله اليمني معروف واسمه 
”أنصارالله“ وهو الاسم الديني لنعرة 

دينية قبلية ورثت ما تدعيه الإمامة 
المتوكلية في اليمن من أحقية دينية 

في الحكم، لكنها في النهاية راية قبلية 
اسمها الحوثي. حزب الله العراقي، بكل 

مسمياته المختلفة من ميليشيات، هو 
الحشد الشعبي الذي أصبح قوة ضاربة 

بما تلقاه من تسليح وتمويل ودعم وصل 
إلى درجة أن القوة الجوية الأميركية 

تحولت، خلال الفترة التي شهدت الحرب 

على داعش، إلى ما يشبه القوة الجوية 
للحشد الشعبي. تم هذا بالرغم من أن 
المهام القتالية الرئيسية في مواجهة 

داعش أسندت للجيش العراقي وقوات 
الأمن العراقية الناشئة آنذاك. استغل 

الحشد الفرصة لأن يرتب الأميركيون من 
الجو جغرافيا تدمير أرضية شهدناها 

في ما حل بالموصل وغيرها. ومع التدمير 
تمت إعادة توزيع النفوذ على الأرض 

وفتح الطريق بين الحدود الإيرانية من 
جهة والحدود السورية من جهة أخرى 

ليبسط، وللمرة الأولى، الامتداد الجغرافي 
بين طهران والبحر المتوسط في سوريا 

ولبنان.
قضم الإيرانيون أكثر من قدرتهم على 
الابتلاع. ثم جاءت حماس المختالة بوهم 
القدرات والصواريخ والمسيّرات والأنفاق 

لتكون اللقمة الأخيرة في فم الإيرانيين. 
كان ”طوفان الأقصى“ لحظة خطأ 

إستراتيجي مستعجل وفادح لن تسامح 
إيران نفسها عليه أبدا مهما ادعت أن 

الأمر تم بإرادة فلسطينية.
استجمعت إسرائيل كل خططها 

التي جهزتها على مدى سنين من الإعداد 
والتفكير، خصوصا ضد العدو الأساس، 

أو رأس الحربة في المشروع الإيراني 
وهو حزب الله، ثم ضربته -بكل ما 

تعنيه الكلمة- من حيث لم يحتسب. 
جهز الحزب أنفاقا وصواريخ لتكرار 

حرب 2006، وتجهزت إسرائيل بهجوم 
بقياسات مفصلة لكل عضو من أعضاء 

حزب الله بجهاز بيجر يرتديه أو ووكي 
توكي يحمله. وعندما حان الوقت للقصف 

الثقيل، استفادت إسرائيل من شبكتها 
المعلوماتية والتجسسية، وضربت كل 
قيادات الحزب. كانت الضربات قاسية 

ودقيقة وانتقائية إلى درجة أنك تستطيع 
أن تقول إن إسرائيل نفسها اختارت ألاّ 

تقتل الأمين العام الحالي لحزب الله نعيم 
قاسم لتجد من يتحدث باسم الحزب.

استمر القتل والتدمير في غزة بلا 
أدنى اعتبار إنساني، وقتل ”مهندس“ 

الطوفان يحيى السنوار الذي غرق وأغرق 
غزة معه، بل وصل الإسرائيليون إلى 

طهران لتصفية رئيس حماس إسماعيل 
هنية، وإلى بيروت لقتل نائب رئيس 

حماس صالح العاروري.
فهم الأتراك ما يحدث فتحركوا (أو 

نسقوا – لا فرق) وانتهى نظام الأسد 
بأسرع ما يتوقع أي مراقب.

إلى حد تلك اللحظة لم يعرف 
الإيرانيون مدى انكشافهم الإستراتيجي. 

حركوا ذراعهم اليمنية بطريقة 

استعراضية كمن يحرك بيدق الشطرنج 
لتتبع رد فعل الطرف المقابل. هنا تغيرت 
المعادلة جزئيا بعد ردود فعل ضعيفة من 
الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن. 
لكن التغيير سيكون بعودة الجمهوريين 

للسيطرة على كل مفاصل الحكم في 
واشنطن.

دخل عامل الرئيس الأميركي الجديد 
دونالد ترامب ليكسب مشروع تدمير 

خريطة الامتداد بعدا إضافيا. للأمانة 
التحليلية، هذه المرة التقط الإيرانيون 

الرسالة بوضوح وأعادوا تأهيل خطهم 
المنقذ في مسقط على عجل. اليوم لدى 

الإيرانيين ما يقولونه عن تفاوض -مباشر 
أو غير مباشر- مع الأميركيين، وصل 

اليوم إلى الفقرات الفنية، وهو ما يفتح 
الباب للمفاوضات وجها لوجه. تغيرت 

اللهجة الإيرانية بسرعة أيضا. خامنئي 
نفسه صار يتحدث عن إشارات إيجابية.

عندما تفتح الخارجية الأميركية 
أوراقها بعد مئة عام ربما من الآن عقب 
إجراءات رفع السرية، أو بعد أن يبادر 
مؤرخ عماني إلى قراءة تسجيلات أو 

محاضر اللقاءات غير المباشرة، أو بعد 
أن نعجل التاريخ بسقوط نظام طهران 

وتكشف الملفات، سيعرف المهتمون آنذاك 
ماذا قدم الإيرانيون وماذا وضعوا على 
الطاولة من أذرع لاسترضاء واشنطن. 

لكن ممّا تم تداوله من حديث وتذمر لدى 
الأذرع، نستطيع أن نقول إن منظومة 

المرشد – الحرس لم تترك مجالا الآن لأية 
صدفة: ”أنتم أيها الأذرع ما هو مطروح 

على الطاولة وليس أجهزة التخصيب 
النووي.“

لم يكن واردا أن تتمكن إيران من 
تطوير أسلحة نووية. استفادت من 
هذا الوهم لتمرير مشروعها الأكبر 

في السيطرة على المنطقة. هكذا أرى 
الأمر. لربما يجادل البعض بأني أراه 
معكوسا. لكن أي مراقب لن يتوهم أن 
يرى تجربة نووية إيرانية، وإن حدثت 

فإن الرد الأميركي – الإسرائيلي – الغربي 
سيكون كاسحا. طهران كانت تساوم 
بالملف النووي لتحافظ على مكاسبها 

الإقليمية الكبرى: سوريا والعراق واليمن 
ولبنان وغزة. أما وقد ضاع جزء كبير من 
المشروع، فإن العودة إلى التفاوض تحمل 

معها خريطة ما تبقى.
بالنسبة إلى إيران انتهى المشروع 

السوري بلا عودة، وأفضل حظوظ 
حزب الله هو البقاء كحزب سياسي في 

لبنان، ولا يزال مصير الحوثيين على 
المحك ويرتبط بمدى رغبة الأميركيين 

في التصعيد معهم إلى مستوى تدمير 
قدراتهم أو استهداف قياداتهم بطريقة 

قطع الرأس كما جرى في لبنان.

القوة الوحيدة المعتبرة التي نجت 
إلى حد الآن هي الحشد الشعبي. وبالنظر 

إلى أهمية العراق وإمكانياته، فإن 
قدرات هذه القوة تتضاعف خصوصا 

إذا احتسبنا مستوى تغلغلها السياسي 
والإداري والاقتصادي في البنية العراقية.

يضع الإيرانيون كل الأذرع الأخرى 
على الطاولة، لكنهم سيترددون مرات 

ومرات قبل طرح موضوع الحشد 
الشعبي. العراق كان جوهرة التاج في 

”الإمبراطورية“ الإيرانية. وتريد إيران 
الحفاظ على هذا المكسب المتبقي بعد أن 

ضاع الكثير، وما تبقى هو في طريقه إلى 
الضياع.

ما المطلوب من الحشد الشعبي مقابل 
أن تناور إيران بالملف النووي وتحاول 

إقناع الأميركيين بصدق نواياها وإلهاءهم 
بالتفاصيل، وخصوصا تفاصيل ملف 

العقوبات والنفط مقابل ”التضحية“ 
بالتكنولوجيا النووية؟ المطلب مررته 

إيران على لسان أكثر من زعيم ميليشيا 
من أذرعها الصغيرة والكبيرة في 

العراق: ”أن نمثل دور المستسلم لسلطة 
الدولة العراقية وأن نتحول إلى أحزاب 

سياسية وأن نذوب في النسيج السياسي 
العراقي.“ ما تريده إيران هو فسحة زمنية 

مدتها أربعة أعوام، عليها أن تشتريها 
بأي ثمن إلى حين رحيل دونالد ترامب عن 

البيت الأبيض.
من وجهة نظر إيرانية، فإن النظام 
في طهران يحكم منذ أكثر من أربعين 
عاما، منها أكثر من 35 عاما تحت ظل 

راية خامنئي، في حين مرت أربعة أعوام 
من حكم ترامب، ثم انشغلت أميركا بأربع 

سنوات أخرى من ضوضاء ترامب، وها 
هو يعود إلى أربع ثانية. لكنه في النهاية 
سيرحل. ولا أحد يجادل بأن هناك ترامب 

واحدا لن يتكرر. على طهران أن تنحني 

لعاصفة ترامب كي تنجو. بعد رحيله 
لكل حادث حديث، سواء أكان من يرثه 

رئيسا جمهوريا يستفيد من ”معجزات“ 
ترامب الاقتصادية، أم إدارة ديمقراطية 
تعيد -كما فعل بايدن- عقارب الساعة 

إلى الوراء.
في وجه من وجوهه، هذا ما هو 

مطروح على الطاولة في مسقط. انتهى 
عصر الأذرع فلا بأس من التضحية بها 

مهما أوحت إيران بالعكس؛ ولكن إلا 
خسارة الحشد الشعبي. خسارة الحشد 

الشعبي الآن كارثية لإيران لأنها تعني 
فقدان كل ما بنته منذ انتهاء الحرب 
العراقية – الإيرانية، بل منذ إطلاق 

مشروع تصدير الثورة يوم وصل آية الله 
الخميني إلى طهران والحكم. معركة بقاء 

الحشد الشعبي مصيرية خصوصا بعد 
انفصام شخصية الدولة العراقية بجزء 
يريد أن يستعيد بعضا من وهج العراق 
كما يوحي رئيس الحكومة محمد شياع 
السوداني، وآخر يصر على حكم العراق 

تحت مظلة ”الإطار“ -أي الحشد وإيران- 
كما يوحي رئيس الوزراء الأسبق نوري 

المالكي. أي تصريح أو حديث عن تفاصيل 
فنية تقنية ونووية وعن أذرع بين طهران 
وواشنطن، لا تهدف إيران منهما إلا إلى 

التشويش على هدفها الحقيقي في حماية 
درة تاج استثماراتها التوسعية: العراق.

أذرع إيران على طاولة مفاوضات مسقط.. إلا الحشد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 مســقط - تعمـــل ســـلطنة عمـــان على 
تسريع وتيرة الاســـتثمار في الهيدروجين 
الأخضر باعتباره جزءا من تنويع مصادر 
الطاقـــة والمســـاهمة في الجهـــود العالمية 
لخفـــض الانبعاثـــات المضـــرة بالبيئة مع 
تحقيق أقصى استفادة عبر زيادة المشاريع 

في إطار شراكات دولية وازنة.
وقعتهـــا  التـــي  الاتفاقيـــات  وتمثـــل 
مجموعـــة أوكيـــو للطاقـــة خـــلال زيـــارة 
لطان هيثم بن طارق إلى هولندا نقطة  السُّ
محورية لترســـيخ مكانة البلـــد الخليجي 
كمركـــز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين 
الأخضر وشـــريك إســـتراتيجي في تعزيز 

أمن الطاقة العالمي.

وتفتـــح الاتفاقية التـــي وقّعتها أوكيو 
بالتعـــاون مـــع شـــركة هيدروجـــين عمان 
(هايـــدروم) وميناء الدقـــم، إلى جانب عدد 
من الشـــركاء الأوروبيين البارزيـــن، آفاقا 
واعـــدة نحو إنشـــاء أول ممـــر تجاري في 
العالم مخصص للهيدروجين الســـائل بين 

الدقم وميناءي أمستردام ودويسبورغ.
وأوضـــح فراس العبدوانـــي مدير عام 
الطاقـــة المتجـــددة والهيدروجـــين بوزارة 
الطاقـــة والمعـــادن أن التعـــاون القائم بين 
الســـلطنة وهولندا بدأ منـــذ التوقيع على 
مذكرة تفاهم خلال كوب 27 بشـــرم الشيخ 

عام 2022.
وركـــزت المذكـــرة حينها علـــى محاور 
أهمها النظر فـــي إمكانية فتح ممرات نقل 
الهيدروجـــين بـــين البلدين علـــى أن تكون 
هولندا إحدى البوابات الرئيســـية لتزويد 
غـــرب أوروبـــا بالطاقة البديلـــة والتعاون 
والتكامـــل في المجالات التـــي يعول عليها 

في تطوير قطاع الطاقة والهيدروجين.
وبحســـب العبدوانـــي، فإن الشـــراكة 
الأخيـــرة كانت تتويجـــا للاتفاقيـــة التي 
وقعت في كوب 28 والتي أسســـت لدراسة 
أولية للجدوى الاقتصاديـــة والتقنية لممر 
هيدروجـــين أخضـــر، تبعتها دراســـة من 
استشـــاري متخصص وتوجت بالاتفاقية 

التي ”شهدناها في هولندا“.
وقال لوكالة الأنباء العمانية الرسمية 
الأحد، ”لقد تضمنت عدة شـــراكات خاصة 
فـــي سلســـلة التوريـــد ابتداءً مـــن محطة 
تســـييل الهيدروجين بالدقم إلى منشـــآت 

التخزين والتصدير بمينـــاء الدقم وأيضا 
تخصيص ســـفن للنقل إلى محطات إعادة 

التحويل إلى غاز في ميناء أمستردام.“
وأكـــد العبدواني أن جميـــع الأطراف 
المعنية مـــع علمها بالتحديات التي تواجه 
العالـــم في ملف تحـــول الطاقـــة والحياد 
الصفري وخاصة ملـــف الهيدروجين قليل 
الانبعاثـــات والأخضـــر، مؤمنـــة بأهميـــة 
التحـــول النظيـــف ودفـــع عجلـــة الحلول 

بالتشارك والتعاون البنّاء.
وتزايـــد اهتمام مســـقط بالهيدروجين 
الأخضـــر الـــذي ينتـــج عن طريـــق تحليل 
المـــاء إلـــى عنصرين باســـتخدام الكهرباء 
مـــن مصـــادر الطاقة البديلة، بشـــكل لافت 
أســـوة بباقي دول الخليج باعتباره وقود 
المســـتقبل لتقليل انبعاثات الكربون التي 

تنجم عن الوقود الأحفوري.
وتجســـيدا لذلك، شـــكلت في عام 2021 
تحالفـــا وطنيـــا للهيدروجـــين يضـــم 13 
مؤسسة من القطاع العام والخاص بهدف 
تأســـيس صناعة لإنتاج ونقل واستخدام 
الوقـــود الـــذي تتطلـــع دول الخليـــج إلى 
الاستثمار فيه بشكل متزايد لتلبية الطلب 

العالمي على الوقود النظيف.
ويؤكـــد عبدالعزيز الشـــيذاني، المدير 
العام لشركة هايدروم، أن الممر يُعدّ خطوة 
إســـتراتيجية نحو ترسيخ مكانة السلطنة 
كمصدّر رئيسي للهيدروجين الأخضر على 

مستوى العالم.
وقـــال إن ذلك ”يترجـــم فعليا الجهود 
المبذولـــة لتحويـــل موقـــع ســـلطنة عُمان 
الجغرافـــي إلى نقطـــة ربط رئيســـية بين 
الشرق والغرب في سوق الطاقة النظيفة.“

وشـــدد علـــى أن الأهميـــة الاقتصادية 
للممـــر تتمثـــل فـــي فتـــح البـــاب أمـــام 
اســـتثمارات ضخمـــة على طول سلســـلة 
القيمـــة بدءًا من الإنتاج، ومـــرورا بالبنية 
الأساسية، ووصولا إلى الشحن والتوزيع.

كما يســـهم في تحفيز نمو الصناعات 
المرتبطة وتوفير فرص عمل وتعزيز القيمة 
المحليـــة المضافة. أمـــا دوليـــا، فهو يمثل 
نموذجا متكامـــلا للتعاون عبـــر الحدود، 
ويعزز ثقة الأســـواق الأوروبيـــة في قدرة 
ســـلطنة عُمان على تقديم حلول طاقة آمنة 

ومستدامة.
وأكد الشـــيذاني أن التوصل إلى هذه 
الاتفاقيـــة في هـــذا التوقيت يُعـــزز الثقة 
الدولية في المنظومة التي تقودها السلطنة 
بقيادة هايدروم ويمنح الجولة الثالثة من 

المزايدات زخما إضافيا.
والأمر لا يتوقف عنـــد ذلك، بل يعكس 
مـــدى جديـــة البلـــد الخليجي فـــي تنفيذ 
المشـــاريع المعلنـــة، وقدرته علـــى تحويل 
الخطط إلى شـــراكات ملموســـة ومشاريع 

قيد التنفيذ.
وقال الشـــيذاني ”هذا التوقيت يرسل 
رسالة واضحة للأسواق بأن سلطنة عُمان 

لا تنتظـــر التغيـــرات العالمية، بل تســـعى 
جاهدة مع شـــركائها لإيجـــاد واقع جديد 
قائم على الوضوح الاســـتثماري والتكامل 

المؤسسي والجاهزية الوطنية.“
والممـــر هـــو محفّز مباشـــر لتســـريع 
تنفيذ المشـــاريع وتحقيق أهداف ســـلطنة 
عُمان للإنتاج بحلول 2030، فوفقا للجدول 
الزمني المعتمـــد، من المتوقع أن تغادر أول 
شـــحنة للهيدروجـــين الســـائل المنتج في 
سلطنة عُمان إلى أوروبا بحلول عام 2029.

وتســـعى هايدروم إلى تحقيق هدفها 
المتمثل فـــي إنتاج مليون طن ســـنويا من 
الهيدروجـــين الأخضر، علـــى أن يزيد إلى 
نحو 8 ملايين بحلول عام 2050، إذ سيقوم 
المطورون بتســـليم مشـــاريع متكاملة، بما 
فـــي ذلك إنتـــاج الطاقة المتجـــددة وإنتاج 

الهيدروجين وتحويله واستهلاكه.

وتقـــدر الحكومـــة أن الأمر ســـيتطلب 
دولار  مليـــار   140 بنحـــو  اســـتثمارات 
للوصـــول إلى هذا الهدف، مـــا يعني أنها 
تحتاج إلى شـــركاء عالميين لهم قدرة على 

التخطيط والتنفيذ.

ويجري حاليا العمل على اســـتكمال 
المرافق  وتطوير  الهندســـية،  الدراســـات 
المركزية في ميناء الدقم، والتنســـيق مع 
الشـــركاء في أوروبـــا لضمـــان جاهزية 
البنية الأساســـية على طول الممر الجديد 

المقرر إنشاؤه.
المطـــل  العمانـــي  المينـــاء  ويخطـــط 
علـــى بحـــر العـــرب لإنتاج مـــا يقرب من 
330 ألـــف طن من الأمونيـــا الخضراء من 
طاقة متجـــددة مجمعة تبلـــغ حوالي 1.3 

غيغاواط في المرحلة الأولى.
ويعتقـــد أشـــرف المعمـــري، الرئيس 
التنفيذي لأوكيو، أن التعاون مع هولندا لا 
يقتصر على البعد الدبلوماسي، بل يشكّل 
نقطة نحو شراكة إستراتيجية تُسهم في 
تنويع الاقتصاد العماني وتسريع وتيرة 
التصنيـــع الأخضر وبنـــاء منظومة طاقة 

مرنة تلبي متطلبات المستقبل.
وقـــال ”نحـــن لا نشـــيد بنيـــة تحتية 
أساســـية فحســـب، بل نُشـــيد جســـورا 
الجغرافيـــا  بـــين  مـــا  تربـــط  للفـــرص، 
والمهـــارات العُمانيـــة وبـــين احتياجات 

أوروبا من الطاقة وطموحاتها البيئية.“
وأكـــد أن أوكيـــو تواصـــل حضورها 
العالمـــي عبـــر بناء شـــراكات دولية تعزز 
سلاســـل الإمـــداد العالمية، وتســـرّع من 
وتيـــرة نقـــل التكنولوجيا، وتُســـهم في 
ابتـــكار حلـــول مشـــتركة تتماشـــى مـــع 
إســـتراتيجية الاتحاد الأوروبـــي ورؤية 

عمان 2040.

 لنــدن - تصطـــدم الخطـــط الضريبيـــة 
العالمية التي تســـتهدف أصحاب المليارات 
والشركات متعددة الجنسيات بواقع جديد 

في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقطــــب  المليارديــــر  ترامــــب  وأعلــــن 
العقارات انســــحاب الولايــــات المتحدة من 
اتفاقية دولية تفرض ضرائب على الشركات 
متعــــددة الجنســــيات، فيما يهــــدد بفرض 
رسوم جمركية على البلدان التي تستهدف 

شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.
واتّهمت بلدان شركات تعمل في قطاع 
التكنولوجيا مثل أمازون ومايكروســـوفت 
وألفابيـــت المالكـــة لغوغـــل وميتـــا المالكة 
لفيسبوك بالالتفاف على الضرائب المحلية.

ووجّـــه ترامب تحذيـــرا أواخر فبراير 
الماضي للبلدان التي تنوي فرض ضرائب 
أو غرامـــات علـــى شـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى وغيرها من الشـــركات الأميركية، 
وغيـــر  ”تمييزيـــة  تعـــد  ضرائـــب  وهـــي 
أو مصممة لنقل أموال لشركات  متناسبة“ 

محلية.

وقال فـــي المذكرة ”ســـتتحرّك إدارتي. 
ستفرض رســـوما جمركية وتتخّذ تدابير 

الضـــرر  لتخفيـــف  ضروريـــة  على ردّ 
الولايات المتحدة.“

وتعيـــد الخطـــوة فتـــح الهـــوة بين 
واشنطن وحلفائها بشأن فرض ضرائب 
علـــى الخدمـــات الرقمية. ففـــي ولايته 
الأولى، هدد ترامب بفرض رســـوم على 
الـــواردات الأميركيـــة من الشـــامبانيا 

والأجبان من فرنسا.
وجاءت تلـــك الخطوة بعدما أطلقت 
باريـــس ضريبة علـــى الخدمات 
الرقمية عام 2019. وحذت ســـبع 

دول أخرى حذو فرنســـا مذاك. وجمعت 
الحكومـــة الفرنســـية مبلغا قـــدره 780 
مليون يـــورو (887 مليون دولار) بفضل 

الضريبة العام الماضي.
حاليا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويهـــدد 
بفـــرض ضريبة على الخدمـــات الرقمية 
إذا فشـــلت المفاوضات المرتبطة بخطط 
ترامب فرض رســـوم جمركية نســـبتها 
20 فـــي المئـــة علـــى منتجـــات بلـــدان 

التكتل.
وأما بريطانيا التـــي تأمل التوصل 
إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، 
فقـــد تعيـــد النظر فـــي الضرائـــب التي 
تفرضهـــا حاليا علـــى الخدمات الرقمية 
وتدر عليها 800 مليون جنيه إسترليني 

(1.06 مليار دولار) سنويا.
البريطاني  التجـــارة  وزيـــر  وأفـــاد 
جوناثـــان رينولدز بـــأن الضريبة على 
الخدمـــات الرقميـــة هي ”أمـــر لا يمكن 
تغييره إطلاقـــا أو لا يمكننا فتح نقاش 

بشأنه على الإطلاق.“

وأبرمت نحو 140 دولة اتفاقا عام 2021 
لفــــرض ضرائب علــــى الشــــركات المتعددة 
الجنسيات تم التفاوض عليه برعاية منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

”ركنين“،  المنظمـــة  اتفاقية  وتتضمـــن 
ينـــص الأول علـــى فـــرض ضرائـــب على 
الشركات في البلدان حيث تجني أرباحها، 
فـــي خطوة تهـــدف إلى الحد مـــن التهرب 
الضريبـــي، وتســـتهدف بشـــكل رئيســـي 

شركات التكنولوجيا العملاقة.
وأمـــا الركـــن الثانـــي، فيحدد نســـبة 
حدّ أدنى على المســـتوى العالمـــي تبلغ 15 
في المئـــة تبنتها حوالـــي 60 دولة بما في 
ذلـــك البرازيل وبريطانيـــا وكندا والاتحاد 

الأوروبي وسويسرا واليابان.

وأفــــاد دانيــــال بــــون مدير مؤسســــة 
الضرائــــب، وهــــو مركز أبحــــاث أميركي 
غير ربحي، بأن المفاوضات بشأن تطبيق 
حتى في  الركن الأول ”متوقفــــة منذ مدة“ 

عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وتعليقا على ذلك، قال خبير الاقتصاد 
الفرنســــي – الأميركــــي غابريــــال زوكمان 
لوكالــــة فرانس بــــرس إن رد فعل الاتحاد 
الأوروبي في الأســــابيع المقبلة ”ســــيكون 

حاسما.“
الاتحــــاد  استســــلم  ”إذا  وأضــــاف 
وســــمحوا  أخــــرى  وبلــــدان  الأوروبــــي 
للشــــركات الأميركية المتعددة الجنسيات 
بإعفاء نفسها، سيعني ذلك للأسف انتهاء 

هذا الاتفاق الذي يعد غاية في الأهمية.“
فــــي هذه الأثناء، تتعثّر أيضا الجهود 
المبذولــــة لفــــرض ضرائب علــــى أصحاب 
الثــــروات الطائلــــة فــــي العالم مــــن أجل 
الاســــتفادة منهــــا فــــي رفــــد الميزانيــــات 
الســــنوية، بما يخــــدم اقتصــــادات الدول 

التي تلاحق هؤلاء المليارديرات.
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الشراكة الإستراتيجية مع هولندا ترسخ

مكانة عمان في صناعة الهيدروجين
 بيــروت - أكـــدت لجنـــة الأمم المتحدة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي آســـيا 
(إسكوا) في أحدث تقييم لها أن تأثيرات 
الرســـوم الجمركيـــة الأميركية ســـتكون 

متفاوتة بين اقتصادات الدول العربية.
وذكـــرت اللجنـــة أن الرســـوم التـــي 
فرضتهـــا إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب 
ســـتؤثر على صادرات عربية غير نفطية 
إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بنحو 
22 مليـــار دولار، وتوقعت أن تكون الأردن 
والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وتونس 

هي الدول الأكثر تأثراً بالتعريفات.
وقالت رولا دشــــتي، الأمينة التنفيذية 
للإســــكوا، ”تقــــف المنطقــــة العربيــــة عند 
مفتــــرق طــــرق اقتصــــادي حاســــم. فرغم 
التحديــــات الفوريــــة التــــي تفرضها هذه 
الرســــوم، إلا أنهــــا تتيــــح فرصــــة غيــــر 
مســــبوقة لبنــــاء اقتصادات أكثــــر مرونة 
وتنوعا وتكاملا في مختلف أنحاء العالم 

العربي.“
بيروت،  ومقرهـــا  إســـكوا،  وتوقعـــت 
في موجز سياســـات أصدرته الســـبت أن 
يكـــون الأردن الأكثـــر تضررا من الرســـوم 
الجمركية، إذ تُشكل الولايات المتحدة نحو 
25 فـــي المئة من إجمالي صادراته العالمية، 

وهو ما يجعله في موقع هش.
وقالت المنظمة الأممية في تقريرها إن 
”بلدان مجلس التعاون الخليجي ستواجه 
نتيجـــة  إضافيـــة  اقتصاديـــة  ضغوطـــا 
التراجع الكبير الأخير في أســـعار النفط، 

ما يزيد التحديات المالية القائمة.“
وســـتواجه البحريـــن، وهـــي أصغـــر 
اقتصاديـــة  تحديـــات  عربـــي،  اقتصـــاد 
ملحوظـــة نظـــرا لاعتمادهـــا الكبيـــر على 
الســـوق الأميركيـــة في تصديـــر الألمنيوم 
والكيماويـــات، وهـــي من بـــين القطاعات 

المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كما من المرجح أن تواجه دولة الإمارات 
مخاطر كبيرة تهدد ســـوق إعادة التصدير 
ر  لديهـــا إلى الولايات المتحـــدة، والتي تُقدَّ
قيمتهـــا بنحو 10 مليـــارات دولار، خاصة 
مع خضوع الســـلع من مصادرها الأصلية 

لرسوم جمركية مرتفعة.

وتوقعـــات إســـكوا تأتي متســـقة مع 
منظمة التجـــارة العالميـــة التي خفضت 
توقعاتها لحجم تجارة الســـلع هذا العام 
بســـبب الرســـوم الجمركيـــة الأميركيـــة 
المتصاعدة، لتتوقـــع تقلص حجم تجارة 
الســـلع العالميـــة بنســـبة 0.2 فـــي المئـــة 

خلال 2025.
وذكـــرت كريســـتالينا غورغييفا، مدير 
عـــام صندوق النقـــد الدولي، فـــي كلمتها 
بمؤتمر، قبل اجتماعات الربيع للصندوق 
المقررة الأســـبوع المقبل في واشـــنطن، أن 
الاقتصـــاد العالمي ســـوف يتباطأ بســـبب 

”إعـــادة الضبط“ نتيجة الحـــرب التجارية 
العالمية التي تقودها الولايات المتحدة.

وأشـــارت إلى أن صندوق النقد بصدد 
خفـــض توقعاتـــه لنمو الاقتصـــاد العالمي 
في ظـــل التحديـــات الناجمة عـــن الحرب 

التجارية التي يشنها ترامب.
وقالـــت إن تصاعـــد الحمائية بســـبب 
سياســـة التهديـــد بفـــرض الرســـوم التي 
ينتهجهـــا الرئيس الأميركي من شـــأنه أن 
يؤجج ”عدم اليقين المكلف، وإبطاء النشاط، 
وتقويض الإنتاجية ويضر بالابتكار“ حول 
العالم. وأكـــدت أن العالم يواجه  “اختبارا 
التجـــارة  اضطرابـــات  بســـبب  جديـــدا“ 

العالمية.

ومطلع هذا الشهر فرضت إدارة ترامب 
الحـــد الأدنى مـــن الرســـوم المتبادلة على 

غالبية الدول العربية عند 10 في المئة.
وحـــددت التعريفـــات عند مســـتويات 
أعلى لعدد من البلدان وهي سوريا بنسبة 
41 فـــي المئـــة والعراق بنحـــو 39 في المئة 
وليبيـــا 31 في المئـــة والجزائر 30 في المئة 

وتونس 28 في المئة والأردن 20 في المئة.
إلا أن الرئيـــس الأميركـــي عـــاد بعـــد 
أســـبوع تقريبا ليعلّق الرســـوم الجمركية 
المتبادلة على عشـــرات الـــدول التي لم ترد 
بتعريفات انتقامية على الولايات المتحدة، 
عدا الصين التي رفع عليها التعريفات، لمدة 

90 يوما.
وأكدت إســـكوا فـــي تقريرها أن الدول 
العربيـــة متوســـطة الدخـــل، مثـــل مصر 
والمغرب والأردن وتونس، ســـتواجه أعباء 
ماليـــة إضافيـــة نتيجـــة ارتفـــاع عائدات 

السندات السيادية.
كما رجحت أن تضطـــر حكومات هذه 
ر بنحو  الدول إلى دفع فوائـــد إضافية تُقدَّ
114 مليـــون دولار خلال العـــام الحالي، ما 
قد يُؤثر ســـلبا علـــى إنفاقهـــا الاجتماعي 

والإنمائي.
ورغـــم ذلك يـــرى خبراء هـــذه المنظمة 
الأمميـــة أن ثمـــة فرصـــا نتيجـــة تحويل 
مســـارات التجارة لصالـــح دول مثل مصر 
والمغـــرب، نظـــرا لتعرض منافســـين مثل 

الصين والهند لرسوم أعلى.
لكن إعلان الولايات المتحدة مؤخرا عن 
تعليق تطبيق الرســـوم لمدة 90 يوما لمعظم 
الدول، باستثناء الصين، قد يُخفف من تلك 

الفرص.
أن  إلــــى  المنظمــــة  تقريــــر  ويشــــير 
الصادرات غير النفطية من الدول العربية 
إلى الولايــــات المتحدة تضاعفــــت تقريباً 
خــــلال الفتــــرة مــــن 2013 حتــــى 2024، إذ 
ارتفعت من 14 مليــــار دولار إلى 22 مليار 
دولار، فــــي مؤشــــر على تنــــوع اقتصادي 
متنامٍ بــــات الآن مهدداً جــــراء الإجراءات 

الحمائية الجديدة.
وإســـكوا التي تأسســـت في عام 1973 
وتضـــم في عضويتهـــا 21 دولة عربية هي 
واحدة مـــن خمس لجـــان إقليمية تخضع 
لولايـــة المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 
التابـــع للأمم المتحـــدة. ويتمثل دورها في 
تعزيـــز التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية 

لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل.

إسكوا تتوقع تأثيرات

متفاوتة للرسوم الأميركية

على الصادرات العربية
خطط لإنشاء ممر تجاري للتوريد من ميناء الدقم 

إلى ميناءي أمستردام ودويسبورغ

قدمت سلطنة عمان دفعة قوية لتوسيع نطاق مشاريع الهيدروجين عبر شراكة 
إستراتيجية مع هولندا خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق، أملا في تطوير 
صناعة ناشــــــئة صار الرهان عليها كبيرا، ليس فقط لمسح البصمة الكربونية، 

وإنما أيضا لجعل البلد مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد مستقبلا.

سياسات ترامب تحبط جهود فرض ضرائب عالمية على عمالقة التكنولوجيا

أهمية الممر تتمثل 

في فتح الباب أمام 

استثمارات ضخمة

عبدالعزيز الشيذاني

الشراكة كانت تتويجا 

للاتفاقية الموقعة 

خلال كوب 28

فراس العبدواني

استسلام الأوروبيين 

أمام هذه الضغوط 

يعني انتهاء الاتفاق

غابريال زوكمان

المنطقة العربية 

تقف عند مفترق طرق 

اقتصادي حاسم

رولا دشتي

8
ملايين طن من المقرر إنتاجها 

سنويا بحلول 2040 ارتفاعا من 

مليون طن بحلول 2030 

الدول الأكثر تأثرا
بالرسوم الجمركية

[ الأردن
[ البحرين

[ مصر
[ لبنان

[ المغرب
[ تونس

الأولى، هدد ترامب بفرض رســـوم علىالولايات المتحدة.“
الـــواردات الأميركيـــة من الشـــامبانيا

والأجبان من فرنسا.
وجاءت تلـــك الخطوة بعدما أطلقت
باريـــس ضريبة علـــى الخدمات
2019. وحذت ســـبع 9الرقمية عام



 تونــس - تعكس أحدث المؤشرات بشأن 
عجز تونس عن تغطية الطلب المتزايد على 
الطاقـــة، تنامي القلق من اســـتفحال هذه 
المشـــكلة إن لم تجد الســـلطات حلا جذريا 
لها في أســـرع وقت رغم جهـــود الحكومة 
لردم جزء من الفجوة عبر مشـــاريع الطاقة 

المتجددة.
ووفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية 
لوضـــع القطـــاع الصـــادرة عـــن المرصـــد 
الوطني للطاقة لشـــهر فبراير 2025، ارتفع 
عجـــز ميزان الطاقة الأولية بنســـبة 14 في 
المئة، بمقارنة ســـنوية ليصل إلى مستوى 

0.9 مليون طن مكافئ نفط.
وتقلّصـــت نســـبة اســـتقلالية الطاقة، 
أي تغطيـــة الموارد المتاحة للطلب الجملي، 
لتســـتقر في حـــدود 37 في المئـــة في أول 
شـــهرين من هذا العام مقابـــل 42 في المئة 
قبل عام، بحســـب ما أوردته وكالة الأنباء 

التونسية الرسمية.

وانخفضت المـــوارد المحلية من الطاقة 
والمتمثلة فـــي الإنتاج والإتـــاوة من الغاز 
الجزائري، حتى فبراير بنســـبة 7 في المئة 

لتبلغ 0.6 مليون طن مكافئ نفط.
ويرجع ذلك، بالأســـاس، إلى انخفاض 
الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي، 
وفـــق المرصـــد التابـــع لـــوزارة الصناعة 

والمناجم والطاقة.
وأفادت النشـــرية بأن الطلب الإجمالي 
علـــى الطاقـــة بلـــغ 1.5 مليون طـــن مكافئ 
نفط، إلى نهاية شهر فبراير، مسجلا بذلك 
ارتفاعـــا بنســـبة 5 في المئة على أســـاس 
سنوي إذ شهد الطلب على المواد البترولية 
ارتفاعـــا بواقـــع 4 في المئة، فـــي حين زاد 

الطلب على الغاز بنسبة 6 في المئة.
وتعــــد تونس مــــن بين البلــــدان التي 
تعتمد بشــــكل كبير علــــى واردات الطاقة 
باعتبارها لا تنتج النفط والغاز بما يســــد 
الطلب المحلي، وهي تشــــتري شحنات من 

مصادر مختلفــــة، وقد كثفت في الأشــــهر 
الأخيرة مشترياتها من الوقود من روسيا.
ويواجه قطاع النفط والغاز في تونس 
تحديــــات مهمة منذ ســــنوات، مــــن بينها 
تذبذب ســــعر النفط في الســــوق العالمية 
وتداعيــــات جائحة كوفيــــد – 19 والحرب 
والتحــــركات  الأوكرانيــــة   – الروســــية 
الاجتماعية والتراجــــع الطبيعي للإنتاج 

في أغلب الحقول.

وفي الوقـــت الحالي يتـــم الاعتماد 
علـــى الغاز في أكثر مـــن 96 في المئة من 
توليد الكهرباء عبر المحطات المنتشـــرة 
فـــي أنحـــاء البـــلاد، و85 فـــي المئة من 
العرض مع احتساب الواردات القياسية 
في عـــام 2023 التي تبلـــغ 2.5 تيراواط/

ساعة من الجزائر.
ودفع انخفاض إنتاج تونس من النفط 
والغاز إلى ارتفــــاع الاعتماد على الجزائر 
لتغطيــــة ما يقرب من ثلاثــــة أرباع الطلب 
المحلي على الغاز، أو ما يعادل مليون قدم 

مكعبة يوميا.
وتمكن البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية 
حادة من الســـيطرة على مســـتوى العجز 
التجـــاري للطاقـــة خلال 2023، في مؤشـــر 
اعتبـــره البعـــض أنه قد يمنح الســـلطات 
دافعا للمزيد من خفض نفقات الاســـتيراد 
خلال 2024 مع تراجع الأسعار في الأسواق 

العالمية.

اقتصاد
الإثنين 2025/04/21
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الرئيـــس  انتخـــاب  أن  بـــدا  لنــدن -   
الأميركـــي دونالد ترامب قـــد جلب تفاؤلا 
بشـــأن الاقتصاد المصري مـــع بداية هذا 
العام، حيث صُنفت الســـندات السيادية 
لأجل عشـــر ســـنوات ضمن أفضل 20 في 
الأســـواق الناشـــئة في ينايـــر الماضي. 
الرئيـــس  أن  علـــى  مؤشـــرات  ودلّـــت 
عبدالفتاح السيسي قد يستفيد من نتائج 

الانتخابات.
ومـــع ذلك، فقـــد أثبـــت الوقت عكس 
ذلـــك. وتراجع ترامب عـــن خططه الأكثر 
صرامة بشـــأن التعريفات الجمركية عقب 
انهيـــار حاد في الســـوق، وبيـــع مكثف 
للســـندات الأميركية، وارتفاع العائدات. 
لكن مـــن المرجـــح أن تكون لعـــدم اليقين 
النـــاتج عن ذلك في الســـوق آثار متتالية 
علـــى الاقتصـــاد المصري الهـــش والمثقل 

بالديون أصلا.
وإذا انفجـــرت الأزمة مجددا فســـوف 
يكون ذلك في سياق جيوسياسي مختلف 
تمامـــا، حيث ينظر إلى النظـــام على أنه 
ســـند لمناهضـــي خطـــة ترامـــب ورئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 

الساعية للتطهير العرقي في غزة.
بســـبب  تعقيـــدا  الوضـــع  ويـــزداد 
انخفاض أســـعار النفط، والديناميكيات 
لحلفائه  الإقليمية  والطموحات  الداخلية 
الخليجيـــين الذين لم تعـــد لديهم القدرة 
علـــى تبني خطة إنقاذ ضخمة للاقتصاد، 
على غرار تلك التي شـــهدتها سنة 2024. 
ويواجه النظام المصـــري أزمات متعددة 

ولكنه أصبح عاجزا عن مواجهتها.

ويعتبر الاعتماد المستمر على الأموال 
الســـاخنة من أكثر نقاط الضعف إلحاحا 
ووضوحـــا، حيـــث بلغت نحـــو 38 مليار 

دولار في مارس الماضي.

وتســـبب الإعـــلان عن خطـــة ترامب 
للتعريفـــات الجمركية في انخفاض قيمة 
العملة المصرية بنســـبة اثنـــين في المئة، 
حيـــث ســـجلت انخفاضا قياســـيا وصل 
إلـــى 51.45 جنيه مقابل الـــدولار، مدفوعا 
بخروج جزئي للأموال الساخنة يقدر بما 

بين اثنين و2.5 مليار دولار.
الجماعي  الخـــروج  هـــذا  وســـيكون 
كارثيا، على غرار الوضع في 2022 عندما 
خرج مـــا يقرب مـــن 20 مليـــار دولار من 
استثمارات الأموال الساخنة من السوق 
المصريـــة بعد غزو روســـيا لأوكرانيا، ما 
أثـــار أزمة ديـــون. ويمكـــن أن يتكرر هذا 

السيناريو بسهولة.

ومـــن المتوقـــع أيضـــا أن يواصـــل 
الخـــوف من مثل هذا الخروج ممارســـة 
الضغط التصاعدي على أســـعار الفائدة 
علـــى أدوات الدين المصريـــة، وقد بلغت 
أعلى مســـتوى لها عند 33.5 في المئة في 
أحـــدث مزاد لأذون الخزانة، وتمكنت من 
تأمين ما لا يتجاوز 9 في المئة من الهدف 
البالغ 70 مليار جنيه (2.32 مليار دولار).
وسيؤدي هذا إلى زيادة الضغط على 
الميزانية العامـــة المتوترة بالفعل، حيث 
تســـتهلك خدمـــة الدين 62 فـــي المئة من 
ميزانية الحكومة بينما يمثل الاقتراض 

51.4 في المئة من دخلها.
ويُبرز هذا مـــدى اعتماد النظام على 
الديـــون. والأهم من ذلـــك أن جزءا كبيرا 
من هذه الديون، والذي بلغ 18.2 في المئة 
في الســـنة الماليـــة 2023 – 2024، مُحتفظ 
به في ســـندات وأدوات مالية أخرى، ما 
يجعلـــه أكثـــر عرضة لتبعـــات التقلبات 

العالمية.
التخفيـــض  المنطـــق  هـــذا  ويدعـــم 
الأخير من قبَل وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانيـــة لتوقعاتها مـــن إيجابية إلى 
مســـتقرة، متعللة بقابليـــة البلاد للتأثر 

بتقلبـــات الســـوق ومتطلبـــات التمويل 
الكبيرة.

ويحتدم هذا الوضع بســـبب ضغوط 
الذيـــن  الإقليميـــين  النظـــام  مؤيـــدي 
يواجهـــون صعوباتهـــم الخاصة نتيجة 
لسياســـات ترامب. وأبرز مثال على ذلك 
الســـعودية التي تعاني الآن من ضغوط 
الميزانية بســـبب انخفاض أسعار النفط 
المتراجعة إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، 
وهو مســـتوى لم يُســـجّل منـــذ جائحة 

كوفيد – 19.
ومـــن المتوقـــع أن يـــؤدي انخفـــاض 
الأســـعار إلى مضاعفـــة عجـــز الميزانية 
الســـعودية إلى ما يقدر بنحـــو 67 مليار 
دولار، وهو مـــا يجبر المملكة على خفض 

الإنفاق.
وقـــد ظهرت أدلـــة على ذلـــك بالفعل، 
حيث أمر صندوق الاســـتثمارات العامة 
(صنـــدوق الثروة الســـيادي)، الذي تبلغ 

قيمة أصوله 925 مليار دولار، بتخفيضات 
كبيرة في الإنفاق على مختلف المشـــاريع 

والشركات.

وفي ضوء ذلك، وعلى الرغم من تعهد 
السعودية باســـتثمارات بقيمة 15 مليار 
دولار في أكتوبر الماضي، من غير المرجح 
أن يتحقـــق ذلك. وإذا حـــدث عكس هذا، 
فمن غير المتوقع أن يأتي في شـــكل خطة 

إنقاذ خالية من الشروط.

وأخيـــرا، خلال زيارة إلى القاهرة في 
أواخر مـــارس، ورد أن رئيـــس الإمارات 
الشـــيخ محمد بن زايد نقل رسالة ترامب 
القائلـــة إنه إذا رفضـــت القاهرة التعاون 
بشـــأن غزة، فستتقرر إعادة توجيه حزمة 
مســـاعدات ماليـــة مخطط لهـــا إلى مكان 
آخر. كما شـــملت الرسالة تهديدا ضمنيا 

بسحب الدعم المالي الحالي أيضا.
ونظرا للتحالف الوثيق بين الإمارات 
وإدارة ترامب، يوجد سبب قوي للاعتقاد 
بأنه فـــي حالة حدوث انهيـــار اقتصادي 
آخـــر مثـــل الـــذي حـــدث فـــي 2022، فإن 
المســـاعدات الإماراتيـــة لن تكـــون بنفس 

السخاء، إذا وصلت أصلا.
ومن المهم التذكير بأن الإمارات لعبت 
في 2024 دورا حاسما في إنقاذ الاقتصاد 
المصري بصفقـــة رأس الحكمة بقيمة 35 
مليار دولار، التي ساهمت بشكل كبير في 

جذب تدفقات رأسمالية أخرى.

ويصعـــب تصـــور التـــزام الإمارات 
بمبلغ كبيـــر آخر في المســـتقبل القريب 
دون تنـــازلات سياســـية جوهرية، وعلى 
الأرجـــح في مـــا يتعلق بغـــزة. لكن هذا 
التنـــازل لا يزال مســـتبعدا نظرا لخطر 
زعزعـــة الاســـتقرار الشـــامل فـــي حال 
تنفيـــذه، وهـــو خطـــر لا يرغـــب النظام 
فـــي تحمله. وبالتالي، يبـــدو فقدان دعم 
الإمـــارات المالـــي أمـــرا محتملا بشـــكل 

متزايد.
ويجد النظام المصري نفســـه في وضع 
غيـــر مســـتقر، ويواجـــه أزمـــة متعددة 
الأطراف. ويبقى عالقا بين قوى إقليمية 
تعديليـــة، واقتصاد هـــش، وقوة عظمى 
عازمـــة علـــى إعـــادة تشـــكيل الاقتصاد 
العالمـــي من خـــلال الفوضـــى، ومقاومة 
هيكليـــة عميقـــة للإصـــلاح. وإن جميع 
عناصـــر أزمة حادة موجودة، ولا يتطلب 

الأمر سوى شرارة لإشعالها.

مصر تحت رحمة تقلبات الأسواق
سيناريو هروب الأموال الساخنة قد يتكرر بسهولة والاعتماد على الاستثمار الخليجي لا يكفي

ــــــد من التحديات التي  مســــــتقبل الاقتصاد المصري يحمل في طياته العدي
تعكس تأثّره الشــــــديد بتقلبات الأســــــواق العالمية، رغم أن هناك فرصا قد 
تتحقق إذا اســــــتطاعت الحكومة إحلال التوازن بين إصلاحاتها المنشودة 
والمدعومة خليجيا في جزء منها، وبين الظروف الضاغطة بسبب اضطرابات 

الشرق الأوسط.

خفض التوقعات من 

إيجابية إلى مستقرة مرده 

قابلية التأثر بالصدمات 

ومتطلبات التمويل 

الوضع غير مطمئن

د طرقها لاستقبال 
ّ
دبي تعب

سيارات أجرة أبولو غو ذاتية القيادة

تونس تواجه معضلة ردم فجوة

اتساع عجز الطاقة
 دبي - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات 
في دبي الأحد أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع 
شــــركة أبولو غو التابعة لمجموعة بايدو 
الصينيــــة لإطــــلاق التجارب التشــــغيلية 

لمركبات أجرة ذاتية القيادة في 2025.
وتعتبر هذه المبادرة أول توسع دولي 
لشـــركة أبولو غو خارج البر الرئيســـي 
الصينـــي وهونـــغ كونـــغ، لتعبـــد بذلك 
طريقها مـــن خلال الدخول إلى أســـواق 

الشرق الأوسط.
وبالنســـبة إلى الشركة الصينية تعد 
الشـــراكة مع هيئة الطـــرق والمواصلات 
بمثابـــة تقـــدم كبير نحو تحقيـــق المزيد 
مـــن الـــذكاء والاتصـــال من أجـــل النقل 

الحضري.
وتهـــدف أبولو غو إلـــى إحداث ثورة 
فـــي التنقل الحضـــري من خـــلال توفير 
حلـــول النقل الآمنـــة والفعالـــة والذكية. 
ولئـــن اعتمدت مدن العالم وســـائل النقل 
الذكية، فإن توســـع بايدو إلى دبي يشكل 
خطوة واضحـــة لجعل التنقل المســـتقل 

واقعا على المستوى العالمي.
وذكرت الهيئة في بيان أن ”الشـــركة 
ســـتقوم بالتشـــغيل التجريبي لخمسين 
مركبة ذاتية القيادة خلال الأشهر القادمة 

تمهيدا للتشغيل الرسمي 
وإطلاق الخدمة للجمهور 

في عام 2026.“
ودبي تشكل 

نقطة دعم مبادرات 
المركبات ذاتية 

القيادة منذ 
سنوات، ما يجعلها 

بديلاً مثاليًا عن 
التوسع الدولي 

لمركبة أبولو غو، حيث توفر 

البنية التحتية الذكية للمدينة والمشاركة 
فيهـــا بالابتـــكار قاعدة صلبـــة لخدمات 

التنقل المستقلة.
ونقـــل البيان عن مطـــر الطاير المدير 
العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة 
قولـــه ”المذكـــرة تعـــد خطـــوة مهمة في 
تحقيق إســـتراتيجية دبي للتنقل الذكي 

ذاتي القيادة.“
وأضاف ”التنقل ذاتي القيادة أصبح 
أمرا واقعا، والشـــركات العالمية تســـرع 
الخطى لتطوير التكنولوجيا والبرمجيات 
المتعلقة بعمـــل المركبات ذاتيـــة القيادة، 
فيما تعمل الحكومات ممثلة في الهيئات 
المعنية بترخيص تشغيل المركبات ذاتية 
القيادة ووضـــع التشـــريعات والقوانين 

المنظمة لتشغيلها.“
ووفقا للهيئة، سيتم التشغيل الفعلي 
للخدمـــة في العـــام المقبل، علـــى أن يتم 
تحويـــل ربع إجمالي رحـــلات التنقل في 
دبي إلى رحـــلات ذاتية القيادة من خلال 

وسائل المواصلات المختلفة.
وفي هـــذا الإطار ستنشـــر أبولو غو 
100 مركبـــة ذاتيـــة القيـــادة بالكامل في 
المناطـــق الحضريـــة في الإمـــارة بنهاية 
2025، باســـتخدام الجيـــل الســـادس من 

الروبوتـــات آر.تي 6، التـــي تم تطويرها 
خصيصًا لخدمات النقل الآلي، إذ تتمتع 
المركبـــات بتصميـــم أكثـــر أمانـــا وذكاءً 

وراحة.

ومن المقـــرر أن يصل الأســـطول إلى 
أقل مـــن ألف مركبة بحلـــول العام 2028، 
ما يدعم هـــدف حكومة الإمارة الخليجية 
المتمثل في توفير 25 في المئة من وســـائل 
النقـــل المســـتقلة بحلـــول نهايـــة العقد 

الحالي.
وكانـــت شـــركة كـــروز، وهـــي وحدة 
الســـيارات ذاتيـــة القيادة التـــي تدعمها 
شركة جنرال موتورز الأميركية ومعظمها 
مملـــوك لها، قـــد أبرمت فـــي أوائل 2021 
صفقة لبدء تشغيل سيارات الأجرة ذاتية 

القيادة في دبي عام 2023.
ويتوقع أن تصل العوائد الاقتصادية 
الســــنوية للإســــتراتيجية التــــي أطلقها 
حاكــــم دبي الشــــيخ محمد بن راشــــد آل 
مكتوم في عام 2016 في هذا المجال، والتي 
تعــــد الأولــــى على مســــتوى المنطقة 
العربيــــة والعالم، إلى قرابة 6 

مليارات دولار.

لا شيء واضحا

هشاشة الاقتصاد تتفاقم 

بفعل تحول السياسة 

الأميركية والاعتماد الكبير 

على الأموال الساخنة 

والدعم المالي الخارجي

الشراكة خطوة مهمة 

لتحقيق إستراتيجية 

التنقل الذكي 

مطر الطاير

38
مليار دولار حجم تدفق الأموال 

الساخنة إلى السوق المصرية في 

مارس الماضي

14
في المئة نسبة ارتفاع العجز في 

أول شهرين من 2025 بمقارنة 

سنوية، وفق مرصد الطاقة 

ماجد مندور
محلل سياسي - 
عرب دايجست
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مركبـــة ذاتيـــة القيـــادة بالكامل في  100
المناطـــق الحضريـــة في الإمـــارة بنهاية 
2025، باســـتخدام الجيـــل الســـادس من 

ويتوقع أن تصل العوائد الاقتصادية 
الســــنوية للإســــتراتيجية التــــي أطلقها 
حاكــــم دبي الشــــيخ محمد بن راشــــد آل 
6مكتوم في عام 2016 في هذا المجال، والتي 
تعــــد الأولــــى على مســــتوى المنطقة 
6 العربيــــة والعالم، إلى قرابة

مليارات دولار.



 بعــــض المهن والأعمال قد يكون عمرها 
محــــدودا لا يمكــــن للإنســــان ممارســــتها 
في جميــــع مراحل حياته، بــــل يأتي وقت 
يــــدرك فيــــه بأن ما اســــتمد منه الشــــعور 
بالحيويــــة لم يعــــد مصدرا للتشــــويق أو 
لا يوفــــر له فرصة لإنشــــاء عالمه الخاص. 
هــــذا ما يجربــــه من أبلى بلاء حســــنا في 
المجــــال الذي كان يســــتهويه. ربما يتكرر 
مشــــهد الوداع لمشــــاهير اللعبة والفن إذ 
بعدما تــــذوق اللاعب طعــــم النجومية أو 
توج الفنان أيقونة للمســــرح والســــينما 
يغادر الأول الملاعب أما الثاني فلا يعيده 
إلــــى الواجهة ســــوى أدواره التي نبغ في 
تقمصها. لكن هل ينطبق هذا الســــيناريو 
على حرفة الكتابة؟ كيف يتمكن الكاتب من 
تمديد عمره الإبداعي؟ هل تشــــيخ الطاقة 
الإبداعية متزامنة مع ضمور الجســــد أو 
يمكن مراوغة الزمــــن وتوظيف الاحتياط 
من الخبــــرات المتراكمة لاكتشــــاف منحى 
آخر مــــن التأمــــل والتفكيــــر؟ وبالتالي لا 
تتأثر العطاءات الفكرية بأحكام الجســــد 

وحركة الساعة البيولوجية.

من المعــــروف أن عــــددا من الأســــماء 
الأدبيــــة قد بدأت مســــيرتها الإبداعية في 
وقت متأخر إذ شــــارف إمبرتو إيكو العقد 
الخامــــس من عمره حين نشــــرت له رائعة 
”اســــم الوردة“، كذلــــك فإن ما طمــــح إليه 
همنغواي من كتابة يعكس فيها كل أبعاد 
العالم المرئي والروح الإنســــانية قد تأجل 
إلى أن ألف ”الشــــيخ والبحر“، إذن كسب 
الرهــــان وتفــــوق على نفســــه بنص يقوم 
على تثويــــر اللغة وتدشــــين خط مختلف 
فــــي الكتابة. أيا يكــــن الأمر فــــإن التوتر 
الإيجابي لا ينقطع عــــن تفاصيل الكتابة. 
والأهم في هذا الإطار هو ما يترشــــح من 
بيانــــات الكاتب بشــــأن كواليــــس أعماله 

الإبداعية.

بيانات إبداعية

بالطبع أن يفتــــح الباب على محترف 
الإبداع وطبقاتــــه الجوفية ويرفع الغطاء 
عن تمارين الكتابة هو ما يلمح إليه المؤلف 
من خلال مقالات الرأي أو يعلنه في سياق 
تصريحاته الصحفية وحواراته المنشورة. 
هــــذا ما طرحه الصحافــــي الأميركي لاري 
فيليبــــس لرصــــد مــــا ورد فــــي مؤلفــــات 
وشــــذرات همنغواي عن مفهــــوم الكتابة 
وتدوينــــه لآراء صاحب ”وداعا للســــلاح“ 
عــــن مؤثرات حســــية للكتابــــة وبرنامجه 
اليومــــي وهو منهمك على تأليف الرواية، 
ونقله لمحتويات الرسائل التي تبادلها مع 
بعض أصدقائه، ولا تغيــــب عنها الهموم 

الإبداعية.
على هذا المنوال جمع الكاتب المصري 
عمــــرو فتحي بين دفتي إصــــداره الأحدث 
”نجيب محفوظ عــــن الكتابة“ ما توارد في 

حــــوارات ولقاءات نجيب محفوظ بشــــأن 
تكوينــــه الإبداعــــي ومنهجه فــــي الكتابة، 
هذا إضافة إلى كلامــــه التوضيحي حول 
رواياته والملابســــات التــــي رافقت بعض 

العناوين.
 يتســــع الفصــــل الأول مــــن الكتــــاب 
للحديــــث عن رأي محفــــوظ لمفهوم القصة 

أن  إلــــى  ”ميرامــــار“  مؤلــــف  يشــــير  إذ 
الصــــورة الأولى التي قد تبــــدت في ذهنه 
لفــــن القصة قد تمثلت فــــي قصص القرآن 
الكــــريم، موضحــــا أن القصــــص القرآنية 
مســــبوكة على طراز أحدث ما يكون عليه 
الفــــن الروائي. ومن المعلوم أن الأحداث لا 
تتخذ نســــقا متتابعا في الرواية الحديثة 
بل تســــتجيب لإيقاع البناء الدرامي الذي 
يهــــدف إلى زيادة التشــــويق فــــي وحدات 
المادة المروية. يشــــيد نجيب محفوظ بدور 
الجامعة في نشأته المعرفية وانتظامه في 
التحصيل الثقافــــي. وما يتم التأكيد عليه 
أن عصــــر الفنــــان غير المنتســــب لمعهد قد 

مضى وانقضى.
يعترف محفــــوظ بأنه قد نشــــر أغلب 
أعماله وهو فــــي حالة الدوامة النفســــية 
والفكرية. ويبدو أن الهدوء يوازي الرتابة 
في المذهب الإبداعي، وما تستشفه من كلام 
محفوظ أنه يشارك الناس حياتهم وفهمه 
للواقع مســــتوحى من وجوه الأشــــخاص 
الذيــــن يراهــــم فــــي الشــــوارع والمقاهي. 
والأهــــم بالنســــبة إليــــه أن لا يتخلف عن 
الواقــــع ولا يســــبقه بدرجة غيــــر معقولة. 
ومــــن نافلة القول بــــأن محفوظ كان غزيرا 
في الكتابة ومطافه لم ينته بنشر الروايات 
النهرية بل نحت من اللغة صورا مشحونة 
بالإيحاءات في تأليف القصص القصيرة، 
ولعــــل مــــا يتبادر إلــــى الذهــــن المجموعة 
القصصيــــة ”دنيا اللــــه“ المضمرة بالأفكار 

الإشكالية عن المصير والمزاج الإنساني.
وعن الاختــــلاف بين متطلبــــات كتابة 
الروايــــة وتأليف القصــــة القصيرة يقول 
الروائــــي  العمــــل  إن  محفــــوظ  نجيــــب 
يحتاج إلى بحث مســــبق، وقبل أن يشرع 
بالتخطيط الفعلي لثلاثيته كرس ملفا لكل 
شــــخصية ولولا هذا التدبير الاســــتباقي 
لكانــــت نتيجتــــه التبعثــــر والتهلهــــل في 
البناء والحلقات السردية. أما القصة فهي 
تنبثق من القلب مباشــــرة، يخبرك المؤلف 
عــــن الأطوار التي يتخذها العمل الإبداعي 
فنسخته الأولى عفوية غير متمهلة وما إن 
تبــــدأ المرحلة الثانية للنــــص حتى يتغير 
المنــــاخ بأكمله غير أن الفكرة لا تتبدل، هي 

الشراع الذي تنتظم به حركة الرواية.
ولا يغامــــر محفــــوظ بالكتابــــة قبــــل 
اختمار الفكرة وتحديد الشخصيات التي 
يقــــوم عليها التسلســــل الإيقاعــــي. يؤكد 
مؤلف ”حرافيش“ أنه يستقي مواد أعماله 
من المنجم الذي يعود إليه جميع الروائيين 
فــــي العالم ويقصد بذلــــك الحياة والذات. 
يتقاطع  كلام محفــــوظ مع رأي همنغواي 
حول الإبانة عن بصمــــة مختلفة وجديدة 
في الكتابــــة لأن القارئ لا يقبل على رواية 
أو قصيدة ســــبق وأن جــــرب مزاجها عند 

غيرك كذلك.
يقول صاحب ”يملكون ولا يملكون“ إن 
لا فائدة من كتابة أي شــــيء بات مستهلكا 
ومــــا يجب أن تفكر فيــــه الأصوات الأدبية 
المعاصــــرة هو التغلب علــــى الأعمال التي 
نشرها أســــلافهم. ينصح ماريو فارغاس 
يوســــا الروائــــي الناشــــئ بــــأن لا يقلــــد 
الكتاب الذيــــن يحظــــون باحترامه إلا في 
انكبابهــــم وتفانيهــــم وانضباطهم. ويقدر 
نجيــــب محفوظ الحــــراك الروائي الجديد 
ومحاولات التجريب التي بدأت من فرنسا، 
لا شك أن هذا المسعى قد أفاد الفن الروائي 

لكن كل ذلك لا يعوض سحر الحكاية التي 
لا تقاوم، فالرواية كما يعرفها محفوظ هي 
حكاية تقدم ويتســــع إطارها لتناول الملمح 

الفكري والاجتماعي والنفسي.
ما لا يجد له الإنسان بديلا هو التعبير 
عن التجارب الذاتية. لا يســــتبعد محفوظ 
أن تتغير الوسيلة ويشاهد الناس التلفاز 
بدلا مــــن قراءة الكتب غيــــر أن الثابت في 
هــــذه المعادلة أن شــــغف الكائن البشــــري 
بمعاينــــة تجاربه وتذكرها من خلال الأدب 
متأصــــل فــــي تكوينــــه. يفصــــح محفوظ 
عن عــــرف الكتابة الروائيــــة ما إن ينضج 
الموضوع في ذهنه حتى يلاحقه بالتفكير 
المســــتمر ســــواء عندما يكون في الوظيفة 
أو أثنــــاء المشــــي أو يتنــــاول الطعــــام، إذ 
يقتنــــص التفصيلــــة التي تلــــوح له. وفي 
الواقــــع أن الجســــم الروائــــي عبــــارة عن 
مجموعــــة تفاصيل صغيــــرة تتجمع حول 

نواة الفكرة.
قد يختلف عرف الكتابة تبعا للخلفية 
التي تنطلق منها، إذا اختار المؤلف مسلكا 
واقعيا بالطبع لا تفوته شــــاردة ولا واردة 

من المشــــاهد إلا ويســــجلها، فيما 
الكتابــــة الذهنيــــة لا تتطلب هذا 
التعمق في الواقــــع، لأن متكأها 
ليس إلا التفكير والتأمل. يبدي 
الكاتب المصري اســــتغرابه من 
الكتاب الذيــــن يعاقرون الخمر 
بــــأن  متوهمــــين  والحشــــيش 
ذلــــك طريــــق ملكــــي للإبداع. 
محبذا  السيجارة  يدخن  فهو 
وجود أنغام موسيقية عندما 

ينهمك في الكتابة.
 وعن علاقة مــــزاج الكاتب بالفصول 

والمواســــم يعبــــر محفــــوظ عــــن ارتياحه 
بالخريف والشــــتاء بينما يغالب الصيف 
بالصبر. هنا يتوافق مزاجه مع همنغواي 
فالأخير كان يمارس الاصطياد في الصيف 
لأن الكتابة بالأجواء الحارة تضاعف لديه 
الشعور بالإرهاق. قد تجاهل النقد أعمال 
نجيب محفوظ لفترة غير قصيرة، وقد عبر 
عن مراراته مــــن هذا الموقــــف، مؤكدا أنه 
عمل لســــنوات طويلة دون أن يسمع نقدا 
يقدر ما يقــــوم به. بالمقابل كان للســــينما 
دور بارز في انتشار روايات المعلم. فبرأي 
محفــــوظ قدم الفن الســــابع خدمات جليلة 
للأدب ونشــــره لغير المتعلمين. زيادة على 
ما ســــبق فإنه يقدر المخرجــــين الذين كان 
لهم فضل في وصول رواياته إلى جمهور 
أوســــع، ذاكرا بهذا الصدد كلا من صلاح 
أبوســــيف، حســــام الدين مصطفى، كمال 

الشيخ وحسن الإمام.

قراءات تكوينية

تتابــــع وحــــدات الكتاب مــــا صرح به 
محفوظ عن قراءاتــــه التكوينية فقد كانت 
نشــــأته الأدبيــــة حصيلة لقــــراءة عدد من 
الأدباء العــــرب والأجانب. قرأ للعقاد وطه 
حسين والمازني وســــلامة موسى فالأخير 
نشــــر له روايتــــه الأولى ”عبــــث الأقدار“، 
وتعرف مــــن العميد على نمــــاذج مختلفة 
من فــــن القصة، وحاول محــــاكاة ترجمته 
الذاتيــــة بتأليف كتابه ”الأعوام“، وأشــــار 
محفــــوظ في أكثر من مناســــبة إلى أنه قد 
استوحى شكل ثلاثيته الشهيرة من رواية 

”شــــجرة البؤس“ وبيئتهــــا المنفتحة على 

أصــــوات الأجيال وما يحل بحياة أســــرة 
التاجرين عبدالرحمن وعلي من التحولات.

وتعلم محفوظ من مؤلف ”العبقريات“ 
الإيمان بقيم معينة على رأسها قيمة الفن 
الأدبي كفن مرموق لا كوســــيلة للتكســــب 
الاحتفائــــي، كذلك تعلم منــــه قيمة الحرية 
الفكرية في الديمقراطية وأفاده الأســــتاذ 
ســــلامة موســــى في معرفة مبــــادئ العلم 

والتسامح والاشتراكية.
 بمــــوازاة مــــا قــــرأه للكتــــاب العرب 
بدأ محفــــوظ رحلاته فــــي الأدب الأجنبي 
مصاحبا تولســــتوي وشكســــبير وإبسن 
وشــــو، لعل ما يجــــدر الاهتمــــام به ليس 
مؤلفــــات محفــــوظ الإبداعية فحســــب بل 
منطقه فــــي فهــــم التيــــارات الأدبية وهو 
يقول بأنه بــــدأ بالكتابة الروائية متزامنا 
مع إعلان فرجينيا وولف لنهاية الأسلوب 
الواقعــــي، لكن ذلك لــــم يصرفه عن المضي 
قدما في نشــــر رواياتــــه الواقعية بدءا من 
”القاهرة الجديدة“ مــــرورا بـ“زقاق المدق“ 
وصــــولا إلــــى رائعتــــه ”بدايــــة ونهاية“، 
مــــا يعنــــي أنه لم يــــرد الانســــياق مع 
الموجة بــــل ركز على طريقة 

للنضوج.
بنوبل  الفائــــز  يناقــــش 
موضــــوع الشــــهرة موضحا 
رأيــــه بصيغــــة يغلــــب عليها 
بعيــــدا  التحليلــــي  النفــــس 
وهو  الرثائيــــة  اللهجــــة  عــــن 
يذكرنــــا بــــأن العلم يقــــع فوق 
الأنشطة الإنســــانية، مع ذلك لا 
يصح الاســــتغراب من أن يكون 
المونولوجســــت أكثر شــــهرة من 
العالم لأن شهرة الأخير محدودة بأصحاب 
الاختصاص وبالتالي يصعب على العامة 

مشاركته في معرفة قيمة فتوحاته.
ولا يعاب الجمهور في المحبة للفريق 
الذي تناســــب أعماله مذاقهم وأهواءهم. 
يؤكــــد محفــــوظ أنه لا يؤرقــــه التفكير في 
النجاح أثناء الكتابة ليس لأنه غير مهتم 
بــــه بــــل لأن التفكير فيه قد يفســــد العمل 
كله. إذا كانت لجنة النشر للجامعيين هي 
المنصــــة الأولى لطباعــــة روايات محفوظ 
لكــــن ما يدين له بالانتشــــار هو سلســــلة 
الكتــــاب الذهبــــي التــــي أصدرتهــــا روز 

اليوسف.
لا شــــك أن الأعمــــال الأدبيــــة تتحرك 
ضمــــن الأفكار التي يؤمن بها الكاتب وما 
ترســــب في وجــــدان محفــــوظ وتمثل في 
مؤلفاتــــه ثلاث قيم يبلــــى الزمن ولا تبلى 
مفاعيلها؛ ”العدالــــة، الحرية، العلم“، كما 
يرتاد إلــــى مصادره الأساســــية ”المقهى، 
الوظيفــــة، الحارة“، مســــتلهما من عوالم 

هذه البيئات ثيمات رواياته.
يفــــرد عمــــرو فتحــــي القســــم الثاني 
مــــن الكتــــاب لآراء نجيب محفــــوظ حول 
جينات أعماله معلقا على ما أثارته بعض 
العناوين مثل ”ثرثرة فوق النيل“ و“اللص 
من اللغط والجدل  و“ميرامــــار“  والكلاب“ 
في الأوســــاط السياســــية. ما تخلص إليه 
وأنت تتابع مقتطفات من حوارات محفوظ 
عن الكتابة والإبداع أنه يشبه العداء الذي 
لا تشــــغله هتافات الجمهور من المدرجات 
بقدر ما يهمه الوصول إلى الشريط الأخير 

ومن ثم يلتفت إلى الحضور.
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{نجيب محفوظ عن الكتابة» يكشف أسرار الكاتب وعوالمه السرية
لا تكفي الأعمال الأدبية للكشف عن 
أسرار الكتابة، ومن هنا تبرز أهمية 
ــــــه الكتاب من  الحــــــوارات وما يكتب
آرائهم في مقــــــالات أو نقد أو كتب 
سير ذاتية، لاكتشاف طريقة بنائهم 
لعوالمهم الأدبية. وفي هذا الصدد 
لا يجهــــــل القــــــراء العــــــرب أعمال 
ــــــب محفوظ  ــــــب المصري نجي الكات
لكنهم قد يجهلون الكثير من آرائه 
وطقوسه التي ضمها كتاب ”نجيب 

محفوظ عن الكتابة“.

نجيب محفوظ يستغرب ممن يعاقرون 

الخمر والحشيش كطريق ملكي للإبداع

 الربــاط - ضمن جهودها الإنســـانية 
المســـتمرة فـــي تمكيـــن الأطفـــال مـــن 
الوصـــول إلى مصـــادر المعرفة، نظمت 
”مؤسسة كلمات“، بالتزامن مع فعاليات 
الدورة الـ30 من المعرض الدولي للنشر 
والكتـــاب في الرباط، سلســـلة مبادرات 
وأنشـــطة ثقافية استهدفت دعم الأطفال 
واليافعيـــن في عدد من المدن المغربية، 
وتعزيـــز حضـــور ثقافـــة القـــراءة فـــي 

البيئات التعليمية والاجتماعية.
وشملت نشـــاطات المؤسسة إهداء 
600 كتـــاب، تحـــت مظلة مبـــادرة ”تبن 
مكتبة“، منها 400 كتاب ضمن 4 مكتبات 
متنقلة تحتـــوي كل منها على 100 كتاب 
للأطفـــال باللغـــة العربية علـــى مدارس 
وجمعيات، إلى جانب 200 كتاب للفائزين 

بجائزة ”شبكة القراءة بالمغرب“.
برنامجهـــا  المؤسســـة  وتوجـــت 
فـــي المملكـــة المغربية بزيارة رســـمية 
إلـــى مدرســـة ”مـــولاي علي الشـــريف 
في مدينة الرباط، ترأســـتها  الابتدائية“ 
الشـــيخة بدور بنت ســـلطان القاسمي، 
كلمات“،  ”مؤسســـة  ورئيســـة  مؤسسة 
حيث اســـتقبلها مصطفى بوردة، مدير 
المدرســـة، الذي قدم لها شـــرحا مسهبا 
عما تقدمه المدرسة للطلبة، ورافقها في 
جولة على فصول المدرسة مع الضيوف 

أعضاء الوفد.
وقدمـــت القاســـمي خـــلال الزيـــارة 
جلســـة قرائية تفاعلية للتلاميذ، شملت 
ســـردا ملهمـــا لكتابها ”بيـــت الحكمة“ 
عن تاريـــخ المعرفة والحضارة العربية، 
وإهداء الأطفال المشـــاركين نســـخة من 
الكتـــاب، كما تضمنـــت الزيـــارة إهداء 
مكتبـــة متنقلة تحتوي علـــى 100 كتاب 
للأطفـــال باللغـــة العربيـــة، تحت مظلة 

مبادرة ”تبن مكتبة“.
وشـــهدت الفعالية حضـــور عدد من 
والمغربيـــة  الإماراتيـــة  الشـــخصيات 
البارزة في المجـــال الثقافي والتربوي، 
من بينها أعضاء مجلس إدارة مؤسسة 
”كلمات“؛ الشـــيخ فاهم القاسمي، رئيس 
بالشـــارقة،  الحكومية  العلاقـــات  دائرة 
وأحمـــد بـــن ركاض العامـــري، الرئيس 
التنفيـــذي لهيئة الشـــارقة للكتاب، إلى 
جانب عبدالله الصغير، المدير الإقليمي 
لوزارة التربية الوطنية بســـلا، ورشيدة 
رقي رئيسة شـــبكة القراءة في المغرب، 
وياســـمين الكويكبـــي ممثلـــة المجلس 
المغربـــي لكتـــب اليافعيـــن، وعـــدد من 
المســـؤولين التربوييـــن والممثلين عن 

المؤسسات الشريكة.
وحول هذه المبادرات، قالت الشيخة 
بدور بنت ســـلطان القاســـمي، مؤسسة 
ورئيســـة مؤسسة كلمات، ”نحن لا نوفر 
للأطفـــال كتبا فقط، بـــل نمنحهم أدوات 
للحلم، ونافذة تطل على عالم أوســـع من 
الممكنات، في المغرب الشـــقيق، حملنا 
معنا إيمان الشـــارقة بأن كل طفل يمتلك 
حقوقـــا لا يمكن التنـــازل عنها؛ القراءة، 
والســـؤال والاستكشـــاف، وتجسد هذه 
المبادرات الثقافية التزامنا في مؤسسة 
كلمـــات ببنـــاء مجتمعـــات تؤمـــن بأن 
الاســـتثمار في الطفل هو اســـتثمار في 
المســـتقبل، ففي كل كتاب قدمناه، وفي 
كل جلسة قرائية تفاعلية نظمناها، كانت 
رسالتنا واضحة؛ المعرفة حق أساسي 
من حقوق الطفل، والقراءة تصنع الفرق 

في حياة الفرد والمجتمع.“
وتضمنت مبادرات المؤسسة إهداء 
مكتبـــات متنقلـــة، وزيـــارات ميدانيـــة 
جلسات  وتنظيم  والجمعيات،  للمدارس 
قرائيـــة وأنشـــطة تفاعليـــة، بدعـــم من 
عائدات بيع مجموعة منتجات التعاون 
مع الفنان الإماراتي محمد المنصوري، 

”كلمـــات“،  لمؤسســـة  الأول  الســـفير 
حيـــث تم تخصيص جزء مـــن العائدات 
لتمويل مبادرة ”تبن مكتبة“ في المملكة 

المغربية.
لتشمل  المؤسسة  أنشـــطة  وامتدت 
زيـــارة ميدانيـــة إلى جمعية ”أســـاس“ 
فـــي مدينـــة إفـــران المغربية، شـــهدت 
إهداء مكتبـــة متنقلة تتضمن 100 كتاب 
للأطفـــال، إلى الجمعيـــة، بالإضافة إلى 
تنظيم جلســـة قرائية لكتاب ”مشـــهور 
بالصدفـــة“، مـــن إصـــدارات ”مجموعة 
كلمـــات“، تلتها ورشـــة أشـــغال يدوية، 
شـــملت تصاميم أزياء إبداعية لتجسيد 
تبرعـــت  كمـــا  القصـــة،  شـــخصيات 
مكتبـــة  وتجديـــد  بترميـــم  المؤسســـة 
الجمعيـــة، إلى جانب تزويدها بعشـــرة 
أجهـــزة لوحيـــة، بهـــدف إثـــراء البيئة 
التعليمية بـــأدوات رقمية تدعم التفاعل 

والتعلم المستدام.
وتضمنـــت الزيـــارة إلـــى المملكـــة 
المغربيـــة إهـــداء مكتبتيـــن متنقلتين، 
ولجـــة  ”مـــدارس  لمجموعـــة  الأولـــى 
السلطان“، والثانية لمجموعة ”مدارس 
التنميـــة“، بالإضافـــة إلـــى إهـــداء 200 
كتاب للأطفال الفائزين بجوائز ”شـــبكة 
القراءة بالمغرب“ إحدى أبرز المبادرات 
الرائـــدة فـــي مجـــال ترســـيخ القراءة 
الفردية  والإمكانيات  الطاقـــات  وتعزيز 
لجهودهم،  تقديـــرا  وذلك  والجماعيـــة، 
معارفهـــم  لتوســـيع  لهـــم  وتحفيـــزا 

وثقافتهم، ودعما لشغفهم بالقراءة.

وفـــي هذا الســـياق، عبرت رشـــيدة 
رقي، رئيســـة شبكة القراءة في المغرب، 
عـــن تقديرهـــا الكبيـــر لهـــذه المبادرة 
بقولهـــا ”ما قدمته مؤسســـة كلمات في 
المغرب يتجاوز فكرة التبرع بالكتب إلى 
بنـــاء علاقة حية بين الطفـــل والمعرفة، 
عبر برامـــج تفاعلية تُحســـن من جودة 
التجربة القرائية وتربط القراءة بالحياة 
اليومية، فهذه المبـــادرات تُعد نموذجا 
يُحتـــذى فـــي العمـــل الثقافـــي العربي 
المشـــترك، وتعكـــس التزامـــا حقيقيـــا 
بجعل القـــراءة حقا متاحـــا للجميع، لا 

امتيازا لفئة دون أخرى.“
امتدادا  المشـــاركة  هـــذه  وتجســـد 
لإســـتراتيجية ”مؤسســـة كلمـــات“، في 
تعزيـــز وصـــول الأطفـــال المحرومين، 
ســـواء بســـبب الظروف الاقتصادية أو 
الجغرافيـــة أو الأزمات الإنســـانية، إلى 
مصادر المعرفة، إذ نجحت المؤسســـة 
– منـــذ تأسيســـها – فـــي توزيـــع الآلاف 
مـــن الكتب وتنفيذ مبـــادرات نوعية في 
العشرات من الدول، واضعة القراءة في 

قلب مشروعها التنموي والإنساني.
يذكـــر أن المعـــرض الدولي للنشـــر 
والكتاب في الرباط يستضيف في دورته 
الحالية الشارقة ضيف شرف، في دورة 
تمتد من الثامن عشر من أبريل الجاري 
لتستمر إلى غاية الثامن والعشرين من 
الشـــهر نفســـه في العاصمة المغربية، 
وتؤكد هذه المشـــاركة عمـــق العلاقات 
بيـــن دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
والمملكـــة المغربيـــة، وتمثل مناســـبة 
مهمـــة لربـــط الجســـور الثقافيـــة بين 

المشرق والمغرب العربيين.

٦٠٠ كتاب تنقل رسالة 
{مؤسسة كلمات» 

الإنسانية إلى المغرب

احتفاء بالطفولة والمستقبل

الكتاب يضم حوارات 

ولقاءات نجيب محفوظ حول 

منهجه في الكتابة إضافة 

إلى كلامه التوضيحي حول 

رواياته والأدب

المبادرة الثقافية تجسد 

التزام مؤسسة كلمات 

ببناء مجتمعات تؤمن بأن 

الاستثمار في الطفل هو 

استثمار في المستقبل

أسرار محفوظ مع الكتاب والكتابة

كه يلان محمد
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 مســقط - احتفلت سلطنة عُمان الأحد 
بمناســــبة يــــوم التــــراث العالمــــي تحت 
شــــعار ”صمود التراث فــــي وجه الكوارث 
لتعزيــــز الوعي بقيمة التراث  والنزاعات“ 

الثقافــــي والمحافظة عليه مــــن التحديات 
التي تواجهه سواء بفعل عوامل الطبيعة 

أو أنشطة الإنسان.
وهدف الاحتفال الذي جاء تحت رعاية 
المهنــــدس إبراهيم بن ســــعيد الخروصي 
وكيــــل وزارة التــــراث والســــياحة للتراث 

إلى التعريف بالتراث الثقافي والتاريخي 
لســــلطنة عُمــــان، وتعزيز الوعــــي بأهمية 
الحفاظ عليه ونقلــــه إلى الأجيال القادمة، 

وإبراز الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأكدت المهندســــة يســــرى بنت خلف 
الصبحية مدير عــــام الآثار بوزارة التراث 

والســــياحة في كلمة الــــوزارة أن المواقع 
الأثرية ليســــت أطلالا ســــاكنة، بل شواهد 
ناطقــــة على براعة الإنســــان العُماني؛ من 
الحِرف الدقيقة التي ما زالت تُمارس حتى 
اليوم، إلى شــــبكات التجــــارة التي ربطت 
موانــــئ دبا، وصحار، وقلهات، وســــمهرم 
بموانــــئ كوتشــــين فــــي الهنــــد، وكانتون 
فــــي الصيــــن، وممباســــا على الســــواحل 
الأفريقية، وقوافــــل النحاس التي انطلقت 
مــــن دهــــوى والصفافيــــر وبــــات وقميرة 
والميســــر إلى حضارة السند، وحضارات 
البحر المتوســــط، ودلمــــون، وملوحا في 
زمــــن كانت فيه الطــــرق تُرســــم بالنجوم، 
وتتبع نجم ســــهيل، لا خرائــــط رقمية ولا 

الملاحة على الأقمار الصناعية.
وقالت إن احتفاء سلطنة عُمان باليوم 
العالمي للتــــراث فرصة لتجديــــد الالتزام 
الوطنــــي بالحفــــاظ علــــى الإرث الثقافــــي 
والإنســــاني، ليــــس فقــــط كقيمــــة رمزيــــة 
للماضي، بل كركيزة للتنمية المســــتدامة 
ودافع لتعزيــــز الســــياحة الثقافية وبناء 

جسور التفاهم بين الشعور.
وأضافــــت أن هذا الالتــــزام لا يتجلى 
فقط فــــي صــــون الحجــــارة والنقوش بل 
فــــي حفظ الذاكــــرة الحية التي تتنفســــها 
تفاصيل الحياة. فمن الحكايات الشــــعبية 
التي كانت تُروى على ضوء الفوانيس في 
حارات الطين إلى الطقوس التي تتناقلها 

الجــــدات، ومــــن الأهازيج التــــي تُغنى في 
مواســــم الحصاد، ومغادرة الســــفن ميناء 
صــــور إلى المعمار الذي يحاور الشــــمس 

والريح.
وتؤكد ســــلطنة عُمان علــــى أن التراث 
ليــــس فقط ما يُرى في الحجر بل ما يُعاش 

في الوجدان ويُغنى في القلوب.
وتضمــــن برنامــــج الاحتفــــال أوبريتا 
قدمه عدد من طلبة جامعة نزوى، بالإضافة 
إلــــى عروض لعــــدد من الفنــــون التقليدية 
العُمانية، وفقرات مسرحية قدمها عدد من 
طلبة مدارس محافظتي مسقط والداخلية 
ومدرسة الفردوس الخاصة بالإضافة إلى 

معرض فني.
واشــــتمل الحفل جلسة حوارية شارك 
فيــــه عــــدد مــــن المعنييــــن والمختصين 
اســــتعرضت أهمية إدراج المواقع الأثرية 
ضمن قائمة التراث العالمــــي، والمعايير 
المعتمــــدة من قبل منظمة اليونســــكو في 
إدراج أي موقــــع أثــــري فــــي العالم ليكون 
ضمــــن قائمة التــــراث العالمــــي، وأهمية 
اختيار الأشــــكال الهندسية في بناء المُدن 
والمقابر قديما، وشواهد على النماذج من 
هــــذه المدن والمقابــــر التاريخية والأثرية 

حول العالم.
وتطرقت الجلسة إلى التحديات التي 
تواجــــه الموقع بعد إدراجــــه ضمن قائمة 
التراث العالمي، وإمكانية اســــتثمار هذا 

الموقــــع المُدرج في قائمة التراث العالمي 
مــــن زاوية ســــياحية اقتصاديــــة، وأحدث 
الآليــــات الرقمية المســــتخدمة في توثيق 
المواقــــع الأثريــــة وتطبيق هــــذه الآليات 
الحديثــــة فــــي توثيــــق التــــراث العُماني، 

وكيف تُسهم في حفظ الهوية الوطنية.

وتمكنت ســــلطنة عُمان من إدراج عدد 
مــــن المواقع العُمانية علــــى قائمة التراث 
العالمــــي، وهــــي: قلعــــة بهلا عــــام 1987، 
والمواقع الأثرية في بات والخطم والعين 
عــــام 1988، وفي عام 2006 أدرج نظام الري 
الذي شمل خمســــة أفلاج عُمانية، ومن ثم 
مواقــــع أرض اللبــــان عــــام 2000، وأخيرا 

مدينة قلهات القديمة في عام 2018.
يُذكر أن الاحتفال بمناسبة يوم التراث 
العالمــــي يصادف الـ18 مــــن أبريل من كل 
عــــام، وأقــــره المجلــــس الدولــــي للمعالم 
والمواقع (ICOMOS) استنادا إلى اتفاقية 
التــــراث الثقافي والطبيعــــي التي أقرتها 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلم 
والثقافة (اليونسكو) في باريس عام 1972. التراث من جيل إلى جيل في سلطنة عمان

مان تحتفي بإرثها الثقافي في يوم التراث العالمي
ُ
 ع

ُ
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المواقع الأثرية شواهد 

ناطقة على براعة 
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الإنسان الع

يسرى الصبحية

 يرى الرومانســــيون أن البشــــر يتعين 
عليهم الاختيار بين اتباع ما تمليه عليهم 
انفعالاتهــــم ومــــا يمليه عليهــــم المنطق، 
والحكمــــاء من يختــــارون اتبــــاع قلوبهم 
بــــدلا من عقولهــــم. ورأوا أن العــــودة إلى 
حالــــة البراءة تقضي أن يصغي المرء إلى 

مشاعره بدلا من استشارة المنطق. من ثمّ 
فإن الشــــعر وليس العلم هــــو القادر على 
الكشــــف عن تلك الأســــرار المخبوءة وراء 

المشاعر.
الكاتب والأكاديمــــي البريطاني ديلان 
إيفانز في كتابه ”الانفعال: مقدمة قصيرة 
جــــدا“ لا يعتقد أن الانفعالات تتعارَض في 
جوهرهــــا مــــع العقــــل، ولا أن علينا دائما 

اتباع ما تمليه قلوبنا بدلا من عقولنا.

الروبوتات والمشاعر

فــــي الكتاب، الــــذي ترجمتــــه الكاتبة 
أمنية طلعت وصدر عن مؤسسة هنداوي، 
يدعــــو إيفانز إلــــى العودة لتبنــــي الرأي 
القائــــل بأن الانفعالات هــــي حليف العقل، 
وليســــت عــــدوا لــــه. ويعالــــج العديد من 
القضايــــا التي ترتبــــط بالانفعال. انطلاقا 
من رؤية الفلاســــفة والمفكريــــن والأدباء 
لمفهــــوم مصطلح الانفعال ثم علاقة العقل 
والقلب، ويتوقف عند إرثنا المشــــترك من 
الانفعالات يربط بين أفراد البشرية جمعاء 

على نحو يتجاوز الاختلافات الثقافية.
ويتوقــــف عنــــد القضية الأبــــرز وهي 
مستقبل العلاقة بين الروبوت والانفعال، 
حيــــث يلفــــت إلــــى أن مجــــال الحوســــبة 
الوجدانية قطع شــــوطا كبيــــرا منذ العمل 
الرائــــد الــــذي أنجزتــــه ســــينثيا بريزيل 
وجانيت كان. وصار لدينا اليوم مجموعة 
كاملة من الروبوتات التي تظهر تعبيرات 
انفعاليــــة. وعلى غرار كيســــمت، غالبا ما 
تكون هذه الروبوتات مبرمجة على إظهار 

مجموعة محددة من التعبيرات الانفعالية. 
فيبــــدأ المبرمجــــون بتحديــــد قائمــــة من 
الانفعالات التي يرغبــــون في أن يحاكيها 
الروبوت. وهذا يعني أنهم يعتمدون عادة 
نهجــــا فئويا في تصنيــــف الانفعالات. ثم 
يصمم المهندســــون تعبيرات مميزة لكل 

انفعال على حدة.
ويوضــــح أنه يمكن اســــتخدام الآلات 
التــــي تحاكــــي التعبيــــرات الانفعالية في 
أغــــراض أخــــرى متنوعــــة. مثــــلا يمكنها 
مســــاعدة الأطفــــال المصابيــــن بالتوحّد. 
فقد طورت شركة لوكس إيه آي، المنبثقة 
عن جامعة لوكســــمبورغ، روبوتا يقال إنه 
يعزز استعداد الأطفال المصابين بالتوحد 
للتفاعل مع المعالجين البشــــريين، ويقلل 
مــــن شــــعورهم بالانزعاج أثناء جلســــات 

العلاج.
تقــــول عايدة نزاريخورام المؤسســــة 
المشــــاركة للشــــركة ”عندمــــا تتفاعل مع 
شــــخص آخــــر، فإنــــك تقــــوم بالعديد من 
الإشــــارات الاجتماعيــــة، مثــــل تعبيــــرات 
الوجــــه ونبــــرة الصوت وحركة الجســــد، 
التــــي تشــــكل عبئــــا مرهقا علــــى الأطفال 
المصابيــــن بالتوحد وتشــــتت انتباههم. 
لكــــن الروبوتــــات تتمتــــع بالقــــدرة على 
تبسيط كل شــــيء. مثلا، في كل مرة يقول 
فيها الروبــــوت كلاما مــــا أو يؤدي مهمة 
ما، فإنه يفعل ذلــــك بالضبط كما فعلَه في 
المــــرات الســــابقة دون أي اختلاف، مما 
يبعــــث في الأطفــــال المصابيــــن بالتوحد 

شعورا بالراحة.“
وقد تستخدَم أيضا الروبوتات 
انفعالية  تعبيــــرات  تظهــــر  التي 
لكبار  اصطناعييــــن  كمرافقيــــن 
الســــن. فقد تَوصــــل أخصائيو 
الشــــيخوخة إلى أن الحيوانات 
الأليفة ـ خاصة تلك التي تظهر 
مجموعة مــــن الانفعالات مثل 
القطط والكلاب ـ تســــاهم في 
لدى  الاكتئــــاب  مــــن  الوقاية 
والحيوانات  الســــن.  كبــــار 
مثل  الإلكترونيــــة،  الأليفــــة 
الكلــــب الروبوتــــي ”آيبــــو“ 

الــــذي تنتجه شــــركة ســــوني، قــــد تحقق 
تأثيــــرات مفيــــدة مماثلــــة. كمــــا يطــــور 
الباحثون حاليا روبوتات شبيهة بالبشر 
قد تحقــــق إرضاء أكبر كرفقاء. ومع تطور 
الروبوتات الشــــبيهة بالبشر عن أي وقت 
مضــــى، أطلــــق البعــــض تخمينــــات بأن 
العلاقات مع الرفقاء الآليين قد تصبح في 
يــــوم من الأيام أكثر إرضــــاء من العلاقات 

مع البشر.

يحاجـــج العالـــم البريطانـــي ديفيـــد 
ليفـــي فـــي كتابـــه ”الحـــب والجنس مع 
بأن ذلـــك النوع من العلاقات  الروبوتات“ 
ســـيصبح مألوفا بحلـــول منتصف القرن 
الحـــادي والعشـــرين. ويتنبأ بـــأن الكثير 
من الأشـــخاص ســـيتزوجون بالروبوتات 
ويمارســـون الجنس معها. يذكر ليفي في 
كتابه: ”ســـيكون تبادل مشـــاعر الحب مع 
الروبوتـــات أمـــرا طبيعيا بقـــدْر تبادلها 
مع البشـــر؛ وستتســـع الأفعال الجنســـية 
والوضعيـــات الحميميـــة التي يمارســـها 
البشر، إذ ســـتعلمنا الروبوتات أكثر مما 
هو موجود في جميع الكتيبات الإرشادية 
المنشورة عن الجنس في العالم مجتمعة.“

لكن هذا الـــرأي لا يتفق معه الجميع. 
فعلاقة الحب غالبـــا تنطوي على الاعتقاد 
بأن شـــريكك قد اختارك بمحـــض إرادته، 
ومن ثَم فإنك تكون معرّضا للرفض. وعلى 
الرغم من أن الناس ينشدون عادة الالتزام 
والوفاء من شـــركائهم، فإنهم يفضلون أن 
يكون هذان المَطلبـــان نابعَين من اختيار 
متجدد، وليس من أنماط ســـلوكية ثابتة. 
ومن غيـــر المرجح أن تتمكـــن الروبوتات 
من تقديم ذلك. ويذهـــب البعض إلى أبعد 
من ذلك فيرى أن الروبوتات الجنســـية لها 

أضرار جسيمة.
تحـــذر كاثليـــن ريتشاردســـون من أن 
تطويـــر الروبوتـــات الجنســـية ســـيعيق 
تطور العلاقـــات الإنســـانية القائمة على 
المواجـــدة، ويعـــزز العلاقات التســـلّطية 
القائمة على اللامســـاواة والعنف. ولهذا 
شنت ريتشاردسون حملة ضد الروبوتات 
الجنسية لمحاربة التطبيع مع فكرة اتخاذ 
الروبوتات الجنســـية شريكا حميميا بدلا 

من النساء.
ويتســـاءل إيفانز هـــل يمكن أن تمتلك 
الروبوتات مشـــاعر؟ ويلفـــت إلى أن فكرة 
لمشـــاعر  الروبوتـــات  اختبـــار  إمكانيـــة 
حقيقيـــة تعد إحـــدى الأفـــكار الثابتة في 
مؤلفات الخيال العلمي. ففي 
فيلم ”عداء النصل“، يستاء 
روبوت شبيه بالبشر حينما 
يكتشـــف أن ذكرياتـــه غيـــر 
حقيقية، وأن مبرمجه هو من 
زرعَها في دماغه الاصطناعي. 
أمـــا في فيلـــم ”رجـــل المئتي 
ويليامز  روبـــن  فيلعب  عـــام“، 
تصميـــم  يعيـــد  روبـــوت  دور 
دائرته الكهربائية بحيث تسمح 
لـــه باختبار مجموعـــة كاملة من 

الانفعالات البشرية.
تلـــك  تجعـــل  التـــي  الأســـباب  أحـــد 
القصص مؤثرة هو أن المشاعر تعَد غالبا 
أحد الفروق الرئيسية بين البشر والآلات. 
فالمشاعر تســـتلزم إدراكا واعيا، ويشكك 
كثيرون في إمكانيـــة تصميم آلات واعية. 
قدمت بعـــض الحجج لدعم هـــذا الاعتقاد 
الحدســـي، لكن هـــذه التجـــارب الفكرية ـ 
مثـــل الغرف الصينية والزومبي ـ غالبا ما 

تتضمن افتراضات مشـــكوكا فيها بدرجة 
كبيـــرة. والحقيقـــة هـــي أنه حتـــى ونحن 
في بدايـــات القرن الحادي والعشـــرين، لا 
أحد يملـــك بعد فكـــرة واضحـــة ومحددة 
عن ماهية الوعـــي. وفي ضوء غياب أفكار 
واضحة عن الوعي، والاختلاف على كيفية 
دراســـته، يجب النظر في مزاعم استحالة 
تحقق الوعي الذاتي لدى الآلات بشيء من 

التحفّظ.

حياة اصطناعية

يقـــول إيفانـــز ”قـــد تعتقـــد أن أجهزة 
الكمبيوتـــر يمكـــن دائمـــا التنبـــؤ بها؛ إذ 
كل مـــا تفعلـــه هو اتبـــاع برنامـــج معين. 
والفكرة نفســـها هي ما تدفع البعض إلى 
رفض فكـــرة أن أجهزة الكمبيوتر قد يكون 
لديها انفعالات يوما ما. فحتى لو صممنا 
برامج ذكية تســـمح للحواســـب بمحاكاة 
ســـلوك انفعالي، لن تصبح هذه الانفعالات 
حقيقية؛ لأنها ســـتتبع التعليمات فحسب. 
ولـــن يكـــون من الصعـــب التنبؤ بســـلوك 
أجهـــزة الكمبيوتر، على عكـــس الكائنات 
الحيـــة التي تتمتـــع بانفعـــالات حقيقية. 
إذن، ماذا عن أجهزة الكمبيوتر التي تطور 

برامجها الخاصة بنفسها؟“
قـــد تمتلك مثـــل هـــذه الآلات انفعالات 
حقيقية خاصة بها دون أن يكون للبشر يد 
في تصميمها. ثمة فرع من علم الكمبيوتر 
يســـمى ”الحياة الاصطناعية“، تُجرى فيه 
تجـــارب على هـــذا النوع مـــن البرمجيات 
التـــي تتطـــور ذاتيـــا. فبدلا مـــن أن يكتب 
علمـــاء الكمبيوتـــر المتخصصون بمجال 
الحيـــاة الاصطناعية البرامج بأنفســـهم، 

يقومـــون بتوليـــد سلســـلة عشـــوائية من 
التعليمـــات البرمجية، ثم يســـمحون لهذه 
البرمجيات المصغرة (التي تعرَف باســـم 
على  بالتنافس  الجينيـــة)  الخوارزميـــات 
مســـاحة في القرص الصلـــب للكمبيوتر. 
ويســـمَح للبرامج التـــي تحقق أداء أفضل 
بنسْـــخ نفسها وشَـــغْل مســـاحة أكبر من 
الذاكـــرة، في حين تحذف البرمجيات التي 

تحقق أداء ضعيفا.
لكــــن صممــــت عمليــــة النســــخ بحيث 
تكون غير مثالية عن قصد، فتسمح بوقوع 
أخطاء عرضيــــة. وتؤدي مثل هذه الأخطاء 
إلــــى ظهور برمجيات متطفــــرة أو متحوّرة 
يصبــــح بعضها أفضــــل فــــي أداء المهمة 
الأصليــــة،  بالبرامــــج  مقارنــــة  المطلوبــــة 
فتسيطر بذلك على مساحة القرص الصلب. 
وإذا تكررت هــــذه العملية عبر عدة أجيال، 
تتراكــــم البرامــــج المتحــــورة المفيدة مما 
يــــؤدي لجعل البرامج فعالــــة إلى درجة لم 
يكن لإنسان أن يصل إليها بطرق التصميم 

العادية.
الحيــــاة  برامــــج  أن  إلــــى  ويشــــير 
الاصطناعية صممت لتحاكي عملية التطور 
عبــــر الانتخــــاب الطبيعــــي. إذ تتوفر فيها 
جميع العناصر الأساســــية: الوراثة (حيث 
تنسخ البرامج نفسها)، الطفرات (فالنسَخ 
ليســــت متطابقة)، والتضاعــــف التفاضلي 
(إذ تنتــــج بعض البرامج نسَــــخا أكثر من 
غيرهــــا). ويبرز الاســــم الاصطلاحي لهذه 
البرامج الذاتيــــة التطــــور ـ الخوارزميات 
الجينيــــة ـ أوجــــه التشــــابه بينهــــا وبين 
عمليــــة التطــــور القائمــــة علــــى الحمــــض 
النووي. ولا يهم إذا كان ما يتطور هنا هو 
سلسلة من الشــــفرات على قرص صلب أو 

نيوكليوتيــــدات في الكروموســــوم. فمثلما 
يعَد مــــن ضيق الأفــــق إنكار قــــدرة أجهزة 
الكمبيوتــــر على امتلاك انفعــــالات لمجرد 
أنهــــا تفتقر إلى أدمغــــة طبيعية، فإن إنكار 
قدرتهــــا على التطور لمجرد أنها تفتقر إلى 

الحمض النووي يعَد ضيق أفق أيضا.
إن جوهر جميع العمليات البيولوجية 
ـ بدءا من الانفعــــالات والتطور وصولا إلى 
الحياة نفســــها ـ لا يكمن فــــي المواد التي 
تتكــــون منها، إنما في ســــلوك هذه المواد. 
وطالمــــا أن البرامــــج قــــادرة علــــى نسْــــخ 
نفســــها، وأن بعــــض هذه النسَــــخ لا تكون 
متطابقــــة، وطالمــــا أن عدد النسَــــخ يعتمد 
على خصائص معينــــة، فيمكن القول بحق 
إنها تتطور عن طريق الانتخاب الطبيعي.

ويؤكد إيفانز أن محاولات بناء أشكال 
حيــــاة اصطناعية لديها انفعالات، ســــواء 
كانــــت برامج فاعلــــة افتراضية فــــي عالَم 
محاك أو روبوتات لها وجود مادي حقيقي، 
قد تســــاعدنا على فهم جوانــــب أخرى من 
انفعالاتنا. يقول عالــــم الأعصاب الإيطالي 
فالنتينو برايتنبرج إنه من الأســــهل غالبا 
اكتشــــاف كيفية عمل نظــــام معقد من خلال 
بنــــاء نمــــاذج بدلا مــــن محاولة اســــتنتاج 
الآلية من خــــلال الملاحظة فقط. وكلما زاد 
التوافــــق بين ســــلوك النمــــوذج المحاكي 
وسلوك النظام المستهدف، زادت ثقتنا في 
أن البنيــــة الداخلية للنمــــوذج تتطابق مع 
البنية الداخلية للنظام المستهدَف. ونظرا 
لأننا مَنْ قمنا ببناء النموذج بأنفسنا، فإن 
بنيته الداخلية واضحة لنا ولا تحتاج إلى 
استنتاجها. ومن ثَم، قد يكون السبب الأهم 
لبناء الروبوتات الانفعالية هو تعلّم المزيد 

عن أنفسنا.

عالم جديد تبشر به الروبوتات

العلاقات العاطفية بين الروبوتات والبشر ستكون

حقيقة بعد عقدين
هل تمتلك الروبوتات مشاعر وانفعالات بشرية قريبا

قد يبدو للبعض أن العلاقات العاطفية بين البشــــــر والروبوتات مجرد خيال 
علمي، بينما هي حقيقة ســــــتثبتها السنوات القليلة القادمة، ممهدة لانقلاب 
جذري في تاريخ الإنســــــان، لكن هذه المســــــألة تطرح سؤالا صريحا حول 
قدرة الروبوتات على أن تكون لها مشاعر وانفعالات، تلك التي تحكم عادة 

علاقات البشر ببعضهم البعض.

محاولات بناء أشكال حياة 

اصطناعية، مادية ومن 

المحاكاة، لديها انفعالات 

قد تساعدنا على فهم 

جوانب أخرى من انفعالاتنا



 باريس - رغم أن سلســـلة حرب النجوم 
ترافقنـــا منذ عام 1977، فـــإن الجزء الثاني 
التابع  والأخيـــر مـــن مسلســـل ”أنـــدور“ 
لهذه السلســـلة الفنتازية الشهيرة، والذي 
ســـينطلق عرضـــه بعد أيـــام، يمثل لحظة 
فريدة فـــي تاريخ هـــذا العالـــم الفنتازي، 
تضعنا أمـــام كواليـــس نشـــأة المعارضة 

والثورات ضد الأنظمة الاستبدادية.
ويعـــود المسلســـل الذي يصفـــه نقاد 
بأنـــه ”أفضل مسلســـل في سلســـلة حرب 
النجوم“، الثلاثاء، في موســـم أخير مليء 
بالروايات التاريخية عن الحرب والثورة، 

وفق مبتكره توني غيلروي.
ومنذ انطلاقتها، شكّلت سلسلة ”حرب 
حجر الأســـاس في ثقافة الخيال  النجوم“ 
العلمـــي المعاصر، بتركيبتها الأســـطورية 
وأبعادهـــا الملحمية. ورغم تعـــدد أفلامها 
ومسلسلاتها، بقيت معظم الإنتاجات تدور 
في فلك المغامـــرة الفضائية والصراع بين 
الخير والشر، لكن مع عرض الجزء الثاني 
والأخير من مسلســـل ”أندور“، من المتوقع 
أن نشـــهد تحولا غير مســـبوق في طبيعة 
الطرح السردي داخل هذا العالم الخيالي، 
حيث يتتبع المسلســـل بدايات التمرد ضد 
 ،Galactic Empire “الإمبراطورية المجـــرة”
على مدى الســـنوات الخمس التي سبقت 
فيلم ”المـــارق“ Rogue One الذي صدر في 
العام 2016، من خلال رحلة بطله كاســـيان 

أندور (يؤدي دوره دييغو لونا).
ويشـــارك فـــي المسلســـل إلـــى جانب 
لونا الذي يجسّـــد شـــخصية أندور الذي 
يتحـــول مـــن لص إلـــى جاســـوس ثوري، 
الممثل ستانيل سكارسغارد في دور لوتين 
رايل وهو قائد ثوري يُرشـــد كاســـيان في 
مســـيرته، والممثلـــة جينيفيـــف أوريلـــي 
فـــي دور مـــون موثمـــا عضو فـــي مجلس 
الشـــيوخ وناشطة ثورية، والممثل فورست 
ويتاكـــر فـــي دور ســـاو غيريـــرا مناضل 
قديم ضـــد الإمبراطورية، إلـــى جانب ألان 
توديـــك الـــذي يجســـد بصوته فقـــط دور  
”بـــي - 2 إيمـــو“ الروبـــوت المخلص الذي 

يساعد كاسيان.
في هذا الموسم من المسلسل، لن نتابع 
أبطـــالا خارقين ولا فرســـانا يقاتلون قوى 
الشر بأسلحة الضوء، بل سنعايش كيفية 
ولادة المعارضـــة ”السياســـية“ وتحركهـــا 
ضد نظـــام قمعي، حيث يُركـــز العمل على 
كاســـيان في سنواته الأولى قبل انضمامه 
إلى التحالف الثوري ضـــد الإمبراطورية، 
مســـتعرضا تطور شـــخصيته من شخص 
غير مهتم إلى بطل ثوري ملتزم، ومُســـلطا 
والصراعات  التضحيـــات  علـــى  الضـــوء 
الشـــخصية التـــي يواجههـــا، كمـــا يُظهر 
أيضا كيف تتشـــكل التحالفات الثورية في 
مواجهـــة ”الإمبراطورية المجـــرة“، مُقدّما 
سردا سياســـيا عميقا بعيدا عن الأسلحة 

الضوئية والقوة.
وفـــي الفيلـــم الذي يشـــرع فيـــه أحد 
أفراد القوات الخاصـــة المتمردة في مهمة 
انتحارية لسرقة مخططات ”نجمة الموت“، 
وهو سلاح دمار شـــامل، ”ثمة شخصيات 
تضحّي بكل شيء من أجل قضية“، على ما 
يوضح الممثل دييغـــو لونا لوكالة فرانس 
برس، مشيرا إلى أن المسلسل المتفرع منه 
يجســـد ”كيف يصل شـــخص ما إلى هذه 

النقطة.“
وبعيدا عن التركيز علـــى البطل الذي 
يحمـــل العمـــل اســـمه، يستكشـــف أندور 
الدوافع والجوانب المظلمة لدى الجانبين، 
ويتتبع كلاّ مـــن مهندس التمرد الناشـــئ 
الـــذي يلعب دوره ســـتيلان سكارســـغارد 

وأتباع الإمبراطورية الظلامية.
وكان من المقرر في الأصل أن يســـتمر 
المسلسل لخمسة مواســـم، لكن تم تعديله 
أثنـــاء تصويـــر الموســـم الأول، بحســـب 
مبتكـــره توني غيلروي، مؤلف ســـيناريو 
النسخة السينمائية من روايات التجسس 
”جيســـون بورن“، وســـيناريو فيلم ”روغ 

وان.“

وقال المنتج الأميركي إنه عند التوقيع 
على المشـــروع، ”لم تكن لـــديّ أي فكرة عن 
حجم العمل المطلوب، كان الأمر مستحيلا 

من الناحية المادية.“
ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن الموســـم الثاني 
المؤلـــف مـــن 12 حلقـــة، تُبث ثـــلاث منها 
أســـبوعيا، تغطـــي فتـــرة أربع ســـنوات 
أن  كمـــا   ،“Rogue One” فيلـــم  حتـــى 
أحـــداث هذا الموســـم تبـــدو ”أكثـــر كثافة 
الأول،  بالموســـم  مقارنـــة  وتعقيـــدا“ 

وفق دييغو لونا.
وتعتمد شـــركة ديزنـــي، التي أصدرت 
”حـــرب  ومسلســـلات  أفـــلام  مـــن  عـــددا 
بدرجات متفاوتة من النجاح منذ  النجوم“ 
في  استحواذها على شركة ”لوكاس فيلم“ 
عـــام 2012، بشـــكل كبير على هـــذه القصة 

الملحمية لجذب المشتركين إلى منصتها.
وسيُطرح العمل الأضخم من السلسلة 
على الشاشة الصغيرة، ”ذي ماندلوريان“، 
بنســـخة ســـينمائية في مايـــو 2026. لكن 
بالنسبة إلى الكثير من النقاد، يبرز مسلسل 
”أنـــدور“ بطابعـــه الأكثـــر قتامـــة وجانبه 

السياسي والواقعي.

ولتصوير نشأة الثورة وتأثيرها على 
”الناس العاديين“، اســـتلهم توني غيلروي 

أفكاره من كتب التاريخ.
ويقول ابن كاتب الســـيناريو والكاتب 
المســـرحي الشـــهير هـــذا ”لقد نشـــأتُ في 
مكتبـــة كبيـــرة، وكلمـــا أثـــار موضوع ما 

اهتمامي، كنت أعمد إلى التعلّم الذاتي.“
ويضيـــف ”دأبـــت على مـــدى أربعين 
عاما على قراءة كتب عن التاريخ والحرب 
والتمـــرّدات والثورات، من الروســـية إلى 
الفرنســـية مرورا بالإنجليزيـــة والهايتية 

والرومانية وحتى المكسيكية.“
ويوضـــح أن ”الموســـم الثانـــي يركز 
الدعايـــة  موضـــوع  علـــى  أكثـــر  بشـــكل 
السياســـية، مـــن خلال المصير المأســـاوي 
لشـــعب كوكـــب يســـمى ’غورمـــان‘، وقـــد 
حضـــارة  تخيـــل  الضـــروري  مـــن  كان 
بأكملها، مع اقتصادهـــا ولغتها وثقافتها 

وأزيائها وجمالياتها.“
وبشـــكل عام، يتوافق المسلسل بشكل 
قوي مع اضطرابات العالم الحالي، والتي 
”لـــم يكن“ توني غيلروي قادرا على توقعها 

عندما بدأ الكتابة.
ويقـــول ”الحقيقـــة المحزنـــة هـــي أن 
التاريـــخ يكرر نفســـه مـــرارا وتكـــرارا“. 
ويضيـــف ”بطريقة نرجســـية، نشـــعر في 
كثيـــر من الأحيان وكأننا نعيش في أوقات 
فريدة مـــن نوعهـــا، التكنولوجيـــا تتغير 
والمفـــردات تتغيـــر، لكنّ ديناميـــات القمع 

والمقاومة تظل خالدة.“

 تشــــغل مآلات المســــتقبل حيزا مهما في 
عقل صنــــاع الســــينما والدرامــــا العالمية، 
وفي موســــمها الســــابع الذي بثته منصة 
نتفليكــــس منــــذ أيــــام، واصلــــت الدرامــــا 
 The Black “البريطانيــــة ”المرآة الســــوداء
mirror طرحا فنيا مميزا، تنســــج من خلاله 

حلقات مهمة حيث تترك كل حلقة المشــــاهد 
أمــــام دائرة مفتوحة من التســــاؤلات حول 
المســــتقبل، وصــــور مــــن واقع نحيــــاه كل 
يــــوم اصطحبت معه فرضيــــات قد يحياها 

الإنسان في المستقبل.

يكشــــف مسلســــل ”المــــرآة الســــوداء“ 
صورا من ســــيطرة التكنولوجيــــا الفائقة، 
وركــــز العمل على مفاهيمها في المســــتقبل 
كعدسة تساعد في تفكيك المخاوف البشرية 

من التكنولوجيا.
فـــي حلقـــة ”عامـــة الشـــعب“، طـــرح 
تســـاؤل عما ســـيحدث إذا زرعت شـــرائح 
إلكترونية داخل أجســـادنا، وما إذا كانت 
زرعت عبـــر جراحة تســـتخدم تكنولوجيا 
متطـــورة بشـــكل مذهـــل لإنقـــاذ إحـــدى 
السيدات من موت حتمي، وكيف ستصبح 
حياتهـــا بعـــد الجراحـــة، هـــل ســـتكون 
ملامحهـــا،  تتغيـــر  أم  نفســـه  الشـــخص 
وكيـــف تســـتقبل دوائـــر المحيطـــين بهـــا 

هذا التغير؟
فطرح  أما في حلقة ”البجعة السوداء“ 
ســــؤال عما ســــتؤول إليــــه الأوضــــاع إذا 
اكتشــــفت عباقرة العلــــم التحكم في الواقع 
الذي نراه عبر ضغطة بسيطة على زر غير 
ملاحظ للعيان يتدلى كجزء من قلادة عنقها 

لتغييــــر الواقع عبر اكتشــــافها ممرات بين 
الأكوان الموازية.

تطور لعبة  وتطــــرح حلقة ”الألعوبــــة“ 
صنعهــــا أحد المبرمجين بــــذكاء اصطناعي 
اكتشــــفه منذ ثلاثــــين عاما ليصيــــر أفراد 
اللعبة الإلكترونيين مع مــــرور الزمن ذوي 
وعي اصطناعي فائق يســــيطرون معه على 

وعي البشر في وقتنا الحالي.

فندق ريفري

فــــي الحلقــــة المعنونــــة باســــم ”فندق 
ريفــــري“ اقتحمت دراما ”المرآة الســــوداء“ 
عالــــم الــــذكاء الاصطناعــــي وطرحت رؤية 
حــــول مرحلة أبعد منه حيث ســــردت أزمة 
شــــركة إنتــــاج ســــينمائي قديمــــة قدمــــت 
أعمالا فنية خالدة، أوشــــكت على الإفلاس 
الســــينمائية  الدوائر  اهتمامات  لانصراف 
الحالية عنها، لتجد هذه الشــــركة العريقة 
حــــلا ســــحريا يحملــــه إليها أحــــد عباقرة 
برمجــــة الــــذكاء الاصطناعــــي الــــذي طور 
برنامجــــا يمكــــن مــــن خلاله إعــــادة إحياء 
احــــدى روائع الأعمــــال الســــينمائية التي 
انتجتها الشــــركة فــــي أربعينيــــات القرن 
الماضي بالأبيض والأســــود عبر الاستعانة 
بنجــــم كبير من نجوم هوليــــوود الحاليين 
لإدخاله إلى أحــــداث الفيلم القديم وإحلال 
هــــذا النجم مــــكان نجم الفيلــــم القديم عبر 

محاكاة درامية متطورة .
عرضت الشــــركة المنتجة الأمر على عدد 
من النجوم الذين يرفضون جميعا باستثناء 
نجمــــة كبيــــرة فاجأتهم بالموافقة لعشــــقها 
الشــــديد للفيلم الســــينمائي القــــديم الذي 
عرض باسم ”فندق ريفري“. بدأت التجربة 
وتم تركيــــب جهــــاز دقيــــق ملاصــــق لرأس 
الممثلــــة تعيش من خلاله أحداث ســــيناريو 
الفيلم الأصلي بنظام محــــاكاة كاملة لتجد 
نفسها، بعد أن تم استبدال البطل الرئيسي 

للعمل بها، وسط أبطال الفيلم القديم 
وتتفاعل مع أحداثه وتتعامل 

معها كل شخصيات الفيلم 
بوصفها البطل الرئيسي.
وأثناء ذلك تتعرض 

التجربة الجديدة 
لمشاكل تقنية ينقطع 

خلالها التواصل 
بين التقنيين صناع 

البرنامج المتطور 
وبين النجمة التي 

تقوم بالمحاكاة، ويظل 
جسدها في حالة نوم 

في الوقت الذي تحبس 
فيه شخصيتها داخل 

المحاكاة.
وخلال فترة العطل 
تعيش نجمة هوليوود 
حياة كاملة داخل فندق 

ريفري في حقبة 

الأربعينيات من القرن الماضي ببســــاطتها 
ورقتها ورومانســــيتها الســــاحرة، وشرها 
غير المركب الواضــــح للعيان، وعقب عودة 
التواصــــل معها تســــتكمل أحــــداث الفيلم 
وعنــــد إيقاظها في الزمــــن الحاضر تذرف 

الدمع على مغادرة هذه الحقبة الساحرة.
تطــــرح حلقــــة المسلســــل التــــي جاءت 
التســــاؤل الذي  بعنــــوان ”عامة الشــــعب“ 
طرحناه سابقا حول ماذا يحدث إذا زرعت 
شــــرائح إلكترونيــــة داخل جســــد مريض 
مشــــارف علــــى مــــوت محقق أثنــــاء إجراء 

جراحة روبوتية دقيقة لإنقاذ حياته؟
تؤكـــد ســـردية الحلقـــة علـــى زوجين 
محبين في نهاية العقد الثالث من عمرهما 
ينتميان إلى طبقة الكادحين. الزوج يعمل 
في مســـتودع أخشـــاب، والزوجـــة معلمة 
رياض أطفـــال، ورغـــم بســـاطة حياتهما 
ودخلهما المتواضع يعيشـــان في سعادة، 
حتـــى تأتـــي اللحظـــة التي تتدخـــل فيها 
ســـردية المسلســـل لتقـــف بهـــذه الحيـــاة 

الهادئة على حافة كارثة تراجيدية.
تســــقط الزوجة مغشــــيا عليهــــا أثناء 
إحــــدى الحصــــص الدراســــية لتنقــــل إلى 
المستشــــفى في غيبوبة تامة، وهناك يخبر 
الأطبــــاء الــــزوج أن زوجته مصابــــة بورم 
خطير في المخ ســــوف يفقدها الوعي حتى 

موتها الوشيك.
في هذه الأجــــواء شــــديدة التراجيديا 
يتلقــــى الــــزوج عرضا من إحدى شــــركات 
التقنيات الفائقة بأن أطباء تابعين للشركة 
يمكنهم القيام بمعجــــزة طبية لإنقاذ حياة 
زوجته عبــــر جراحــــة روبوتية يتــــم فيها 
اســــتئصال الــــورم والأجــــزاء المحيطة به 
وزرع شــــريحة إلكترونيــــة، كنســــخة طبق 
الأصل من الجزء المستأصل، تتيح للزوجة 
العــــودة إلى الحيــــاة. وعند ســــؤال الزوج 
عــــن تكلفة الجراحة نظــــرا لضيق ذات يده 
تخبره الشــــركة أنها جراحة مجانية، فقط 
هناك تكلفة لشحن الشريحة 
المركبة شهريا، ويوافق 
الزوج على العرض 
فورا وتجُرى الجراحة 
بنجاح لتعود الزوجة 
إلى وعيها وحياتها 

مجددا.
مع مضي الأحداث، 
يكتشف الزوجان خطورة 
الوضع، فالشريحة 
المركبة جراحيا 
تعمل على غرار 
شرائح الجوال 
وبتقنيات 
متقدمة 
للغاية، 
وطبقا 
لقيمة 
باقة 
الشريحة 
تغطي 
نطاقا مكانيا 
محدودا، ويفاجأ 
المحيطون بالزوجة 
خلال تعاملهم معها 
أنها تتحدث عن دعاية 
وإعلانات متوافقة مع 

المواقف المختلفة، وتبث هذه الإعلانات من 
الشركة على شــــريحتها الدماغية مباشرة، 
الأمــــر الذي يــــؤدي إلى فصلهــــا من العمل 

وتجنب المحيطين بها التعامل معها.
وعنــــد لجــــوء الزوجين للشــــركة التي 
قامت بزرع الشريحة يخبرهما المسؤولون 
أن الإعلانــــات أن الأمر لا فــــكاك منه لتدني 
قيمة باقة شحن الشــــريحة وعليهما شراء 

باقة بتكلفة مضاعفة لتجنب الأمر.
يضاعــــف الزوج ســــاعات عمله لترقية 
بمضاعفــــة  فتــــرة  كل  ليُفاجــــأ  الشــــريحة 
اشــــتراكها، ويعجز في النهاية عن مواكبة 
الزيــــادات الكبيرة لتصير الزوجة جســــدا 
ملقى بلا حراك، ووسط هذه المأساة تطلب 
الزوجة من زوجها إنهاء حياتها رحمة بها 
فيضع الوسادة على وجهها كاتما أنفاسها 
حتى الموت، كأن ســــرد الحلقــــة يعلن بذلك 
الخنق رأيه الصريح في أذرع الرأســــمالية 
المتوحشــــة التي تمتــــد لتخنــــق الكادحين 
من ”عامة الشــــعب“، تحــــت قناع خادع من 
التكنولوجيــــا التــــي تبدو حلا لمشــــكلاتنا 
ورفــــع مســــتوى رفاهيتنــــا، لكــــن واقعها 
متوحــــش لا يتــــورع عن نهش المكتســــبات 

مهما كانت بسيطة.

«يوجي».. والرموز المشرقة

تقدم حلقة ”يوجي“ من مسلسل ”المرآة 
ســــردا رومانســــيا رفيعا، حيث  السوداء“ 
يتلقــــى أميركي في نهاية العقد الســــادس 
من عمــــره مكالمة هاتفية من إحدى الفتيات 
البريطانيــــات تنبئــــه بوفــــاة حبيبته التي 
عشــــقها خــــلال تواجده فــــي بريطانيا عام 
1989 وتبلغــــه أنهــــا ابنتها مــــن زوج آخر 
تزوجتــــه فتــــرة وجيزة عقــــب انفصالهما، 
وأنهــــا بحثــــت عــــن كل دائــــرة محبيهــــا 
لإبلاغهم. مــــن هنا تدخــــل معالجة القصة 

مرحلة المزج بتقنيات المستقبل المتطورة.
وتبلــــغ ابنة حبيبته بطــــل الحلقة أنها 
سترســــل له جهاز ذكاء اصطناعي متطور 
يسمى ”يوجي“ عبر ”درون“ فائقة السرعة، 
وبالفعل يتسلم الجهاز ويكتشف أنه عبارة 
عــــن دائــــرة معدنيــــة صغيــــرة تلصق على 
جانب الرأس ليجد حديثا مباشرا من ابنة 
حبيبتــــه عبر نســــختها المعالجــــة بالذكاء 
الاصطناعي تقوده الابنة إلى جولة شديدة 
العذوبــــة، ويســــترجع ذكرياتــــه المدفونــــة 
وآلامها،  ورومانســــيتها  بألقهــــا  ليعيــــش 
ويقــــرر فــــي النهايــــة الســــفر إلــــى المملكة 

المتحدة لحضور حفل تأبين حبيبته.
عندمــــا بدأت أولى مواســــم مسلســــل 
”المرآة الســــوداء“ عــــام 2011 وأبدعها كاتب 
الســــيناريو البريطانــــي تشــــارلي بروكر، 
كان يعتقــــد وقتهــــا أن وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي وهواتــــف الأيفــــون هي رموز 
مشــــرقة للمســــتقبل، إلا أن  العمــــل الكبير 
تطور عبر ستة مواسم وصولا إلى الموسم 
الســــابع ليشــــمل أخاديد دراميــــة جديدة، 
مزجت بــــين الرعــــب والكوميديــــا، والأمل 
والعدميــــة، ومدى صلاحيــــة الحياة داخل 
الوعي المصطنــــع ليضعنا في النهاية أمام 
أقســــى مخاوفنا من انفلات الذكاء والوعي 
الاصطناعيــــين ليحولا أحلامنــــا حول رغد 
حياتنا المستقبلية على يديهما إلى كابوس 

مرعب لا فكاك من أنيابه الشرسة.
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مسلسل يضعنا أمام أقسى 

مخاوفنا من انفلات الذكاء 

والوعي الاصطناعيين ليحولا 

أحلامنا عن حياتنا المستقبلية 

إلى كابوس مرعب




المسلسل يتتبع بدايات 

التمرد ضد «الإمبراطورية 

المجرة» على مدى السنوات 

الخمس التي سبقت فيلم 

«المارق»




أي مخاطر تهدد مســــــتقبلنا مع تطور الذكاء الاصطناعي؟ ســــــؤال تحاول 
أعمال فنية ودرامية التفكير فيه خاصة مع تزايد مخاوف البشــــــر من هذه 
الاختراعــــــات، مخاوفهم مــــــن أن تتمرد عليهم وتدخلهم في مشــــــكلات لم 
ــــــى بالهم يوما، بعضها يمكن أن يدمر الوجود البشــــــري ويقود  تخطر عل

دفة التحكم فيه.

«أندور» يعود بموسم أخير 

وروايات تاريخية معاصرة
دراما «المرآة السوداء».. عصف ذهني 

حول المخاوف من المستقبل
عمل بريطاني يبرز خطورة تخفي الرأسمالية المتوحشة وراء التكنولوجيا

هل ينجح الإنسان في مواجهة تمرد التكنولوجيا؟

دييغو لونا يتحول من لص إلى جاسوس ثوري

 فاجأتهم بالموافقة لعشــــقها
م الســــينمائي القــــديم الذي
فندق ريفري“. بدأت التجربة
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 يعـــد فيلـــم ”امرأة رائعـــة“ واحدا من 
أبرز أعمال المخرج التشيلي سيباستيان 
ليليـــو وقد حقـــق نجاحًـــا كبيـــرًا على 
المستوى العالمي منذ صدوره الرسمي 
فـــي العـــام 2017. يحكـــي الفيلـــم قصة 
مارينـــا، امـــرأة متحولة جنســـيًا تعمل 
كنادلة ومغنية. تنقلب حياتها رأسًا على 
عقب بعد وفاة حبيبها الأكبر سنًا، حيث 
تواجه سلسلة من التحديات المجتمعية 

والتمييز والعنف.
وبحســـب العديد مـــن الآراء النقدية، 
فقد قدمـــت دانييـــلا فيغا، وهـــي ممثلة 
متحولـــة جنســـيًا، أداءً مميـــزًا في دور 
مارينـــا، ممـــا أكســـب الشـــخصية عمقا 
وأصالـــة، وأضفـــى على الفيلـــم واقعية 
اســـتثنائية جذابة. ونـــال الفيلم إعجاب 
النقاد كما فاز بجائزة الأوســـكار لأفضل 
فيلـــم أجنبي عـــام 2018، مـــا جعله عملا 

بـــارزًا في تقديـــم قضايا مجتمـــع الميم 
بطرح إنساني مؤثر.

المخـــرج  أســـلوب  الفيلـــم  أظهـــر 
سيباســـتيان ليليـــو وحساســـيته تجاه 
الفئات المهمّشـــة، وكيـــف يولي اهتمامًا 
خاصًـــا بقضايا هـــذه الفئـــات، وخاصة 
مجتمـــع الميم، كما يظهر في فيلم ”امرأة 
رائعة“، حيث قدم نظرة إنســـانية عميقة 

على معاناة المتحولين جنسيًا.

بين الواقعية والخيال

في بداية الفيلــــم، يصوّر ليليو علاقة 
مارينــــا بحبيبهــــا أورلاندو برومانســــية 
وحميمية طبيعية، لتقوية فكرة أنها امرأة 
حقيقية. لكن بعــــد وفاته، تتعرض مارينا 
للتمييــــز من الشــــرطة وعائلــــة أورلاندو، 
حيث يواجهونها بأســــئلة مسيئة تعكس 
نظرتهم التمييزية، مثل ســــؤال الابن عمّا 
إذا كانــــت تمتلك عضوًا أنثويًا، وســــؤال 

المحققة عن علاقاتها الجنسية.
الغالبية لم يفهمــــوا أن العلاقة كانت 
علاقة حب وليست مصلحة مادية؛ مارينا 
لــــم تكــــن تؤجــــر جســــدها، ولم تســــتغل 

حبيبها ماديًا.
في مشــــهد الفحــــص الطبــــي، تظهر 
الإهانة التي تتعرض لها مارينا بأسلوب 
حساس؛ تعمّد المخرج عدم إظهار جسدها 
مباشــــرة، لكن المحققة كانت تطلب منها 
كشفه. في حين أن اختيار المخرج لإنهاء 
المشهد بأسلوب القطع يعكس احتجاجه 
على السياسات التمييزية، ويبرز معاناة 

المتحولين جنسيًا بشكل مؤثر.
واستخدم ليليو المرايا بشكل متكرر 
في الفيلــــم، ليصوّر بأســــلوب يقترب من 
الشــــعرية تعقيــــدات الهويــــة الداخليــــة 

لمارينا وتحدّيها لنظرة المجتمع.
كما تظهــــر هــــذه المرايا كيــــف ترى 
مارينا نفســــها، وكيف يُنظر إليها من قبل 
الآخريــــن، ما يجعلها رمــــزا للصراع بين 
الإدراك الذاتي والنظرة الخارجية. وتؤكد 
مارينــــا اعتزازهــــا بكينونتهــــا وهويتها 

الأنثوية، وتناضل من أجل تأكيدها.
ليليو  سيبســــتيان  المخرج  ويتميّــــز 
بمزجه بين العناصر الواقعية والتخيلية، 
حيث يحاول في أفلامه أن يخلق أساليب 

فريدة فــــي ســــرد القضايــــا الاجتماعية، 
ويضفــــي على قصصــــه أبعــــادًا جمالية 
إضافيــــة. فهــــو لا يكتفي بقــــراءة الواقع 
وتوثيقه، بــــل يبحر ضد الأمــــواج ويقرأ 

طبقات الواقع الخفية.
وفي ”امرأة رائعة“ تظهر الواقعية في 
المواقف والأحــــداث التي عرضها الفيلم، 
لكننــــا نلاحــــظ أن ليليــــو وظّــــف الخيال 
للتعبيــــر عــــن الحالــــة النفســــية لمارينا 
والصراع الداخلي الذي تعيشه وسط هذا 

العنف والتهميش.
كمــــا تظهر مشــــاهد الحلــــم والمرايا 
كعنصر خيالي متكرر، مما يتيح للمشاهد 
الدخــــول إلى عقل مارينــــا والتعرف على 
طريقتهــــا فــــي رؤيــــة ذاتهــــا والعالم من 
حولها، يلعــــب الصمت دورًا مهمًا ويتيح 
لنا مســــاحة لتأمل وجه هذه الشــــخصية 
المرهقــــة ويأتي بمثابــــة احتجاج صارخ 

ضد أساليب التمييز.
وبرغم كل هذه العذابات والمحن نجد 
أن مارينا في كل مرة، تؤكد ثقتها الكاملة 
بنفســــها كامرأة وثقتها في جسدها، دون 
أن تشــــعر بأي ندم على هذا التحول. وفي 
أحد المشــــاهد المؤثرة، نراها تمشي ضد 
الريــــاح العاتيــــة، التي تبــــدو كأنها قوة 

خيالية مضادة تحاول إسقاطها.
هذا المشــــهد، الــــذي يخرج عن حدود 
الواقع العادي، يُجســــد صراعها الداخلي 
مــــع التمييــــز والاضطهــــاد الاجتماعــــي، 
ويعكس قوتها ورغبتها في المضي قدمًا 
واســــتكمال حياتها كامــــرأة، لا كرجل في 

جسد أنثى.
ولا يعزل ليليــــو الواقعية عن الخيال 
فــــي أفلامه بــــل يجعلهمــــا يتداخلان في 
أشــــكال فنية بديعة. على ســــبيل المثال، 
يعكــــس  المتكــــرر  المرايــــا  اســــتخدام 
وإدراكها  لهويتهــــا  مارينــــا  استكشــــاف 
الذاتــــي بينمــــا يُظهــــر المجتمــــع وجهه 
القاســــي المتحيــــز والعنصــــري. المرايا 
تصبــــح هنــــا أداة بصريــــة فاعلــــة، تمثل 
عالمًا خياليًا مســــاندًا للشــــخصية، حيث 
يمكــــن لمارينا أن تتأمــــل ذاتها بعيدًا عن 

نظرات الآخرين وأحكامهم.
فــــي بعض اللحظات، يتلاشــــى الخط 
الفاصل بين الواقع والخيال عندما تواجه 

مارينا شراسة المجتمع وسخريته.
تتخيــــل  التــــي  تلــــك  مثــــل  مشــــاهد 
فيها نفســــها راقصة وســــط حلبــــة مليئة 
بالأضــــواء، تعبّــــر عــــن قوتهــــا الداخلية 
وقدرتهــــا على تجــــاوز العوائــــق وتحمّل 
الألم. هذه المشاهد أضافت بعدًا شاعريًا 
للشــــخصية، لكنهــــا طرحــــت تســــاؤلات 
عميقة: ما الذي يُشــــكّل هويتنا الحقيقية؟ 

هل هو ما يفرضــــه المجتمع؟ أم ما نؤمن 
به نحن عن أنفسنا؟

وهــــذا المزج بيــــن الواقعية والخيال 
يضــــج بالدلالات والرمــــوز، ويمنح الفيلم 
ثــــراءً جماليًــــا ومعنويًــــا، وبالتالي يدفع 
المشــــاهد للتفكير في القضايا والأســــئلة 

الشائكة المطروحة بعمق أكبر.
الواقعيــــة تجعــــل القصــــة ملموســــة 
وقابلــــة للتصديق، بينما يســــاهم الخيال 
في خلــــق مســــاحة للتعاطــــف والارتباط 
بالبطلــــة مارينــــا علــــى نحو أعمــــق. كما 
أن هــــذا الأســــلوب يوضّــــح بقــــوة القيم 
الإنســــانية للفيلــــم، ويؤكد علــــى ضرورة 
رؤيــــة الأفــــراد ككيانات متعــــددة الأبعاد، 
تتجــــاوز القوالب النمطيــــة والتصنيفات 

الطبقية التي تفرضها المجتمعات.

أكثر من مجرد حكاية

نود أن نلفـــت الانتباه قبل ختام هذه 
القـــراءة إلى أهميـــة الخلفية الاجتماعية 
والسياسية للتشـــيلي وصعوبة التطرق 
لمثل هـــذه المواضيع فيهـــا والكثير من 
بلدان العالم حيث تدفن القضايا الكبيرة 
وتمنع الأســـئلة الصغيرة قبـــل الكبيرة، 
مثـــل هـــذا الفيلـــم كان يحتاج لشـــجاعة 
كبيرة مـــن المخرج وفريـــق عمله، وهذا 
ما منح تجربة مارينـــا بعدًا واقعيًا أكثر 
جـــرأة. كمـــا أن أي دراســـة لهـــذا الفيلم 
بحاجة للتوقف على استخدام الموسيقى 

والتصويـــر والألـــوان، عندهـــا تظهر لنا 
عبقريـــة ليليـــو وإبداعـــه فـــي الحفر في 
الداخـــل النفســـي لمارينا بلغـــة بصرية 

حساسة تخيّلية.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن اختيـــار 
دانييلا فيغا، المتحوّلة جنســـيًا، لم يكن 
صدفـــة فنية، بـــل نعتقد أنـــه كان موقفًا 
سياســـيًا جريئًا، خاصة بعد تحوّلها إلى 
رمز عالمي لمجتمع التعدد الجندري. من 
جهـــة أخرى، فقد اســـتقبل الجمهور هذا 
الفيلـــم بحفـــاوة وتقدير، ونجـــح الفيلم 
داخل صـــالات العرض فـــي المهرجانات 
العالميـــة وخارجهـــا ولا يـــزال يحصـــد 
المشـــاهدات ويثير النقاش حول قضايا 

شائكة.
ويمكن القـــول إن فيلم ”امرأة رائعة“ 
أكبر بكثير من حكاية عن متحوّلة جنسيًا 
تصـــارع التهميـــش، لا بـــل إنـــه تجربة 
ســـينمائية تنبض بحس إنساني عميق 
تضعنا وجهًا لوجه أمام أســـئلة الهوية، 
الكرامة، والحب. لقد نجح سيباســـتيان 
ليليو فـــي تقديم شـــخصية مارينا كذات 
مكتملة، حيث لم يســـع لتقديمها كضحية 
ولا كرمز مثالي خارق، إنها امرأة تناضل 
في مواجهة العنـــف الرمزي والمادي مع 
ذلك لم تفقد كبرياءها أو حســـها الداخلي 

بالجمال.
وما يميّز أسلوب المخرج سيبستيان 
ليليـــو أشـــياء كثيـــرة منهـــا جرأته في 
طـــرح قضايا حساســـة وكذلك أســـلوبه 

المتفرّد في المزج بين الواقع والمتخيل، 
وتحويل الألم إلى شـــعر بصري مدهش. 
ويتقاطع هذا الأسلوب مع أعماله الأخرى 
و“عصيان“، حيث يواصل  مثل ”غلوريا“ 
الاشـــتغال على شـــخصيات نسائية ذات 
تعقيدات خاصة تبحـــث عن ذاتها خارج 

التصنيفات الاجتماعية الضيقة.

في ”امـــرأة رائعة“، نرى كيفية تحول 
المرآة إلى فضاءٍ تأملي ومقاومة، وكيف 
يمكـــن لحلبة رقـــص خياليـــة أن تصبح 
ســـاحة انتصار رمـــزي. الفيلـــم يجعلنا 
نؤمن بـــأن الفن قادر علـــى فعل التغيير، 
حيـــن يُصغي بصـــدق للهمـــس الخافت 
للهويـــة غيـــر المرئيـــة، يمكنـــه أن يفتح 
نوافـــذ جديـــدة لفهم الإنســـان مهما كان 
لونه أو جنســـه. وبأن المهمّشـــين، حين 
تـــروى قصصهـــم بصـــدق، لا يعكســـون 
فقـــط معاناتهم بل يكشـــفون هشاشـــتنا 
الجمعية وصراعنا الأبدي مع الخوف من 

الاختلاف وكثرة شعاراتنا الزائفة.

 ”كل شيء في الطبيعة يبنى على أحجام 
مختلفة، المكعب، الأســــطوانة، المخروط، 
جذع المخروط،“ تذكّــــرت هذا القول لبول 
ســــيزان وأنــــا أقف أمــــام أعمــــال الفنانة 
التشــــكيلية التونسية رفيقة حواس حيث 
الأشكال الهندســــية هي المفردات الحية 

والناطقــــة والجامعة لمجمل أعمالها، بها 
تبني مساحاتها المتقطعة وبروح الإبداع 
المتجدد تجعــــل لوحتها مهدا لســــطوح 
متداخلة بالعلامــــات والرموز والحركات 
التــــي تســــتمد معالمهــــا مــــن احتياجات 
المجتمع أولا ومن تكويناتها التصويرية 
ثانيا، لترســــيخ قيم جماليــــة وباحتفالية 

شكلية في بعدها التعبيري.
رفيقـــة حواس تنطلق ببـــطء وغالبا 
مـــا يرافقهـــا فـــي هـــذه الانطلاقـــة تيه 

صـــارخ يتجسّـــد فـــي تجســـيم الفضاء 
بتركيبـــات مخططـــة، أو لنقـــل خطوط 
تركيبية ترافقها أشكال ذات طابع يجمع 
العويل الذي يذهب بالكائن لإدراك رعب 
الحياة وآليات تعبّر عن قلق الإنسان في 

محوريه الأفقي والعمودي معا.
هي تهتـــم على نحو كبيـــر بالحركة 
الخاصة لوســـيلتها المفضلة والتي قد 
تكون تقنيـــة تعبيرية لتثبيـــت إمكانية 
اســـتجواب الواقع وتسجيله بما يحدده 
فضاؤها، وفي هـــذه الحالة فإن الوضع 
الداعـــم لملفوظاتهـــا هو ذاتـــه الصراخ 
الصاعد مـــن داخل ســـيرورة إنجازها، 
والقادر على ترتيب أشـــكالها كلحظة لا 
متناهيـــة الامتداد في فضـــاء يتم خرق 
صمتهـــا في كل نقاطه لتشـــكل سلســـلة 
ارتباط من أشـــياء قد تكون هي الفاعلة 

والصانعة لكينونتها.
ومـــن زاويـــة أخـــرى فـــإن معرفـــة 
الحـــالات المتنوعـــة التـــي تنبـــض بها 
أعمـــال حـــواس لا بـــد أنهـــا ستكشـــف 
لنـــا عن تلـــك الـــدلالات التـــي تصوغها 
ملامســـاتها لمجمل محطاتها الجمالية 
والمتعلقـــة بحســـها الفنـــي وبكيفيـــة 
ميلهـــا إلى الدعـــوة للاســـتغراب بطعم 
الفوضى، في سياق مشـــاعر قادرة على 
تحويلهـــا إلى دوائر الحـــب المباح وإن 
بـــرداء قديـــم وجميـــل توهـــم الناس به 
وبإعادة الأنســـاق الداخليـــة بمفرداتها 
المتداخلة على مســـتوى السطوح، فهي 
تعتمد علـــى الزوايا بأنواعها المختلفة: 
القائمة والمنفرجـــة والحادة، وكان ذلك 
ســـيكون جميلاً منها لـــو جعلت كل نوع 
من زواياها مرتبطا بلون معين لترسيخ 

دلالاتها.

كذلــــك تعتمــــد رفيقــــة حــــواس على 
الخطــــوط المنحنية منها والمســــتقيمة، 
وتنتقل بينهما بخلق تداخلات استبدالية 
تساعدها في إطلاق تعبيراتها التشكيلية 
وبانفتاح عناصرها على محوري التحقق 
(عمودي، أفقي)، ومن خلال وجود نوع من 
التناظر بين أشــــكالها باعتبارها ملفوظا 
خارجيا للحالة، وبيــــن وحداتها اللونية 
الحاملة للممارســــات الإنسانية الجمالية 
باعتبارها ملفوظا داخليــــا للحالة، وهذا 
التناظر بدوره يرتبط بحساســــية خاصة 
تصنف ضمن تجســــيد اللــــون والخط في 
حالة من الحالات الإنسانية ومع الارتباط 

الكلي بإدراكات الإنسان وأشيائه.

رفيقة حواس حاضرة على نحو ما في 
واقعها البصري، وداخل المساحات التي 
تمثل علاقاتها المبصرة لأبعاد معطياتها 
الأوليـــة، وبالدرجـــة نفســـها لإرســـاليات 
تراكيبها القادرة على استيعاب انفعالاتها 
دون أي إقصـــاء لأي جزء يقع ضمن دائرة 
محور ذاتها. فهي تشير إلى احتمالية حركة 
حالاتها التي تختزن توازن العمل ذاته مع 
عناصره الغائـــرة لإدراكها والمتفاعلة إلى 
حد مـــا مع وحداتهـــا الشـــكلية وإن وفق 

خطوط لا تسير في الاتجاه ذاته.

 بابــل (العــراق) - بعد ثمانيـــة أيام من 
العروض الفنيـــة والثقافية والأدبية التي 
جمعت مبدعين عراقييـــن وعربًا وأجانب 
بمختلف الفنون، اختُتمت آخر الأســـبوع 
الماضي فعاليـــات مهرجان بابل للثقافات 
العالميـــة والفنـــون، والذي ينظم ســـنويا 
تحت شـــعار ”كلنا بابليون“، وتحول إلى 
تظاهـــرة ثقافيـــة أصبحت تقليدًا ســـنويًا 
يعكس روح العـــراق المتجددة، وحضوره 

الحي في ذاكرة الفن الإنساني.
وشـــاركت في دورة هذا العام ســـبعة 
وتونســـية  عراقيـــة  مســـرحية  عـــروض 
وعمانيـــة، إضافـــة إلـــى أربعـــة عـــروض 
بحضـــور  وأجنبيـــة  عربيـــة  ســـينمائية 
مخرجيهـــا، كما كـــرّم المهرجـــان الفنانة 
الأردنيـــة جوليت عـــواد عن فئـــة مبدعي 

الدراما.
في كلمة بمناســـبة تكريمهـــا، تحدّثت 
الفنانة الأردنية بتأثر عن رحلتها الطويلة 
فـــي الدرامـــا العربيـــة، قائلـــة ”الفن هو 
رســـالة تُورّث، وأنا اليوم أقف بينكم لأنقل 
مـــا تعلمته من شـــغف، ومن وطن اســـمه 

المسرح.“
كمـــا كـــرّم المهرجـــان الفنـــان منيـــر 
المعاصيـــري، أحد أبطال الفيلم التاريخي 

الشـــهير ”الرسالة“ للمخرج مصطفى 
العقاد.

وشهد المهرجان الذي 
انطلق في الثاني عشر من 

أبريل الجاري عروضا 
موسيقية عالمية شاركت 

فيها فرق من إسبانيا، 
تركيا، سويسرا، وفرقة 

أوركسترا العود العراقية 
بقيادة الموسيقار 

مصطفى زاير، إضافة 

إلى عروض شـــعرية، تشكيلية، ومعارض 
كتب وصور فوتوغرافية، شـــهدت بدورها 
نـــدوات فكريـــة وجلســـات لتوقيـــع كتب 
وأمسيات شـــعرية، بمشاركة أكثر من 400 
فنـــان وأديب ومبدع من العـــراق والعالم، 
قـــدوا فسيفســـاء مـــن الفنـــون العالميـــة 

والعربية والعراقية.
واحتضن المســـرح البابلـــي في يوم 
الختام باقـــة من الفعاليات التي عكســـت 
التنـــوع الثقافـــي والفني للمشـــاركين من 

مختلف الدول.
كمــــا أُقيمــــت نــــدوة خاصــــة بعنوان 
”الدرامــــا العراقية بين الواقع والطموح“، 
أدارها الإعلامي كروان كورجي، وشــــارك 
فيها محمــــود أبوالعبــــاس، ووديع نادر، 

علي فاضل، وبان علي، وتناولت 
الندوة أبرز التحديات التي 
تواجه الدراما العراقية، مع 

الدعوة إلى دعم جيل الشباب 
وتمكينه من صناعة محتوى 

يليق بتاريخ العراق الفني.

فنون
الإثنين 2025/04/21 

15السنة 47 العدد 13463
ا

ً
{امرأة رائعة}.. نظرة إنسانية عميقة على معاناة المتحولين جنسي

سيباستيان ليليو مخرج يظهر حساسية عالية تجاه قضايا الأقليات
يأخذنا المخرج التشيلي سيباســــــتيان ليليو عبر كاميرته نحو عالم المتحوّلين 
جنســــــيا ومعاناتهم الاجتماعية، انطلاقا من مجتمعه التشيلي الذي تبدو فيه 
هذه الأقليات مرفوضة، وهو ما ثبّت اســــــمه كواحد من المخرجين الشــــــجعان 
الذين يروون حكايات معاصرة بأسلوب يمزج بين الواقعية والخيال، من أجل 

أن يحث مشاهدي أفلامه على إعادة التفكير في الكثير من المفاهيم.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

عالم نسائي ذو تعقيدات خاصة

رفيقة حواس تدعو إلى استغراب تشكيلي 
بطعم الفوضى

بابل للثقافات والفنون.. ندوات 

وفعاليات تعزز الفن العراقي

أشكال ممتدة في الفضاء

بطلة الفيلم دانييلا فيغا 

ممثلة متحولة جنسيا 

قدمت أداء مميزا في دور 

مارينا، ما أكسب الشخصية 

عمقا وأصالة

E

فنانة تعتمد على الخطوط 

وتنتقل بينها بخلق 

تداخلات استبدالية 

تساعدها في إطلاق 

تعبيراتها التشكيلية

ليليو استخدم المرايا 

ر 
ّ
بشكل متكرر ليصو

بأسلوب يقترب من 

الشعرية تعقيدات الهوية 

يها للمجتمع
ّ

لمارينا وتحد

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

قق

ي ي ن

سينمائي يمني

جوليت عـــواد عن فئـــة مبدعي

بمناســـبة تكريمهـــا، تحدّثت ة
عن رحلتها الطويلة نية بتأثر
”الفن هو ــا العربيـــة، قائلـــة
ث، وأنا اليوم أقف بينكم لأنقل
 من شـــغف، ومن وطن اســـمه

ـرّم المهرجـــان الفنـــان منيـــر 
ي، أحد أبطال الفيلم التاريخي

للمخرج مصطفى  لرسالة“

لمهرجان الذي
لثاني عشر من 

عروضا  ي
المية شاركت 

ن إسبانيا، 
سرا، وفرقة 

لعود العراقية 
سيقار

ير، إضافة 

علي فاضل، وبان علي، وتناولت
الندوة أبرز التحديات التي 
تواجه الدراما العراقية، مع

الدعوة إلى دعم جيل الشباب 
وتمكينه من صناعة محتوى 

يليق بتاريخ العراق الفني.



أبحاث الحمض النووي 

هدف رئيسي للقرصنة الإلكترونية

 واشنطن - تعد أبحاث الحمض النووي 
المتاحـــة للعامـــة هدفا رئيســـيا للقرصنة 

الإلكترونية.
وذكر الباحثـــون أن هناك نقاط ضعف 
تشـــكل مخاطر علـــى خصوصيـــة الأفراد 

والنزاهة العلمية والأمن القومي.
ويتيح ما يســـمى بتسلســـل الحمض 
النـــووي من الجيـــل التالي، وهـــو طريقة 
ســـريعة وحديثة لتحديد تسلســـل المواد 
الكيميائيـــة في جزيء الحمـــض النووي، 
فرصـــة للباحثيـــن لتحليل كميـــات كبيرة 
من المواد الجينية واكتشـــاف الاختلافات 
المرتبطـــة بالأمـــراض والعـــلاج الدوائي 

والظواهر البيولوجية الأخرى.
وذكر الباحثون في دراســـة نشرت في 
دوريـــة (آي.إي.إي.إي اكســـيس) العلمية 
بعد مراجعة دراســـات منشـــورة سابقا أن 
التخصص  عالية  والبرمجيـــات  التقنيات 

تنطوي على نقاط ضعف كثيرة.
وقالـــوا إنه بســـبب توفـــر الكثير من 
قواعـــد بيانـــات الحمـــض النـــووي على 
الإنترنـــت يســـتطيع المتســـللون بطـــرق 
كثيـــرة الوصول إلى المعلومات وإســـاءة 
استخدامها لأغراض المراقبة أو التلاعب 

أو إجراء تجارب لأهداف خبيثة.
وأوضـــح الباحثون أن مـــن بين نقاط 
الضعف، على ســـبيل المثـــال، أن الرقائق 
الحيوية المســـتخدمة في أجهـــزة قياس 
تسلســـل الحمض النووي عرضة لهجمات 
برامـــج إلكترونيـــة خبيثة بطرق تشـــمل 

وسائل تحتوي على برمجيات أصلية.
ومن الأمثلة الأخرى، يمكن للمتسللين 
تحليـــل مناطق فـــي الحمـــض النووي تم 
”تضخيمها“ لأغراض البحث وإيجاد طرق 
لمطابقـــة تلك المناطق مـــع قواعد بيانات 
الأنســـاب العامـــة لاســـتنتاج معلومـــات 

شخصية.
وقالت الدكتـــورة نســـرين أنجوم من 
بورتســـموث  بجامعـــة  الحوســـبة  كليـــة 

والمشـــرفة على الدراســـة ”لا يـــزال الأمن 
البيولوجي الســـيبراني رغم أهميته أحد 
أكثـــر التخصصات البحثية غير المفهومة 
جيدا والتي تعاني مـــن الإهمال مما يترك 
فجـــوة خطيـــرة فـــي الأمـــن البيولوجـــي 

العالمي.“

وأضافـــت فـــي بيـــان ”للتأكـــد من أن 
معلومـــات الحمض النووي لدينا ســـتظل 
آمنة ولن تســـتخدم إلا فـــي المنفعة، ندعو 
إلـــى إجراء المزيد مـــن الأبحاث والتعاون 
لإيجـــاد طـــرق تحافـــظ علـــى أمـــن هـــذه 

التكنولوجيا المهمة.“
والأحماض النووية جزيئات مسؤولة 
عن تخزين وترجمـــة المعلومات الوراثية 
فـــي الكائنات الحيـــة. ويوجد منها نوعان 
المنقوص  الرايبـــوزي  النـــووي  الحمض 
الأكســـجين (دي أن أي) والحمض النووي 
الرايبـــوزي (آر أن أي.) ويســـمى الحمض 

النووي أيضا ”المادة الوراثية“.
ويوجـــد الحمـــض النووي فـــي نواة 
الخلايـــا الحيـــة، حيث يأخذ شـــكل ســـلم 

لولبي مزدوج مكون من شـــريطين، مشكلا 
الصفات  تحمـــل  التـــي  الكروموســـومات 
الجسمية والخَلقية للكائنات الحية. وتضم 
الكروموســـومات مـــا يســـمى ”الجينات“ 
التـــي يحمـــل كل واحـــد أو مجموعة منها 

معلومات وراثية محددة.
يحتوي ”دي أن أي“ أيضا على عضيّة 
صغيرة في الخلية تسمى ”الميتكوندريا“، 
وهي مســـؤولة عن توليـــد الطاقة. ويؤدي 
حدوث تشـــوه في المادة الوراثية -سواء 
فـــي النواة أو الميتكوندريـــا- إلى إصابة 
الشـــخص أو أبنائـــه بأمراض قـــد تكون 

خطيرة.
الجســـمية  الخلايـــا  وتتضمـــن 
والجلـــد)  والعظـــام  العضـــلات  (خلايـــا 
46 كروموســـوما، وتحتـــوي الحيوانـــات 
المنوية لدى الرجل والبويضة لدى المرأة.

عنـــد تلقيـــح البويضة في رحـــم الأم 
تندمـــج الكروموســـومات مـــن الحيـــوان 
المنوي مع نظيرتها في البويضة، ليعطيا 
معـــا 46 كروموســـوما مـــن جديـــد، وهذا 
يضمـــن أن يحصـــل الأبناء علـــى صفات 
وراثية من الوالدين، كما يحافظ على ثبات 
كمية المادة الوراثية في الجسم، إذ تؤدي 
زيادة أو نقصان عدد الكروموسومات لدى 
الأبناء إلى مضاعفات قد تصل إلى الموت.

أما الحمض النووي المســـمى ”آر أن 
أي“ فهـــو يلعب دورا فـــي عملية الترجمة 
الســـابقة، ويعطي إشـــارات تنبه الخلايا 
على إفراز وتصنيـــع البروتينات الملائمة 
لهـــا، فالخلايـــا اللعابيـــة تبـــدأ تصنيـــع 

اللعـــاب، أما خلايـــا بيتا فـــي البنكرياس 
فتصنع الأنسولين.

وقد قادت الأبحاث في الحمض النووي 
أو (دي أن أي) إلـــى تقنيـــات خاصة تحت 
اســـم الهندســـة الوراثية. وترتبط دراسة 
الحمض النووي بما يســـمى التكنولوجيا 

الحيوية.
فـــي  البحـــث  اســـتثمار  يقتصـــر  ولا 
مجـــال الحمض النـــووي علـــى الكيمياء 
والوراثة فحســـب، بـــل يشـــمل تطبيقات 
ذات مردود اقتصادي في الزراعة النباتية 
والحيوانية، وأكثر من ذلك أنه تم توظيفه 

قضائيا في مجال البحث الجنائي.
البيولوجيـــان  قـــام   1954 ســـنة  فـــي 
الأميركـــي جيمس واطســـون والبريطاني 
فرانســـيس كريـــك مـــن جامعـــة كمبردج 
-بالتعـــاون مع عالـــم الفيزيـــاء الحيوية 
النيوزيلنـــدي موريـــس ولكنـــز- بوضـــع 
نموذج يوضـــح التركيب الجزيئي لحمض 
دي أن أي، فنالـــوا لذلـــك جائـــزة نوبـــل 
فـــي الطـــب وعلـــم وظائـــف الأعضـــاء أو 

الفيزيولوجيا لسنة 1962.
بعد اكتشـــاف بنية الحمـــض النووي 
(الحمـــض النووي)، كانـــت نقطة التحول 
الأخرى المهمة في علـــم الأحياء الجزيئي 
هـــي نشـــر التسلســـل الكامـــل للجينـــوم 
البشـــري فـــي عـــام 2002. والجينـــوم هو 
الحمـــض النـــووي الكامـــل الـــذي تَحويه 
والأربعيـــن  الســـتة  الكروموســـومات 
الموجـــودة في نواة كل خليةٍ جســـدية من 

خلايا الجسم البشري.

البحث في مجال الحمض النووي يشمل الزراعة النباتية أيضا

يؤكد الباحثون فــــــي مجال الصحة 
أن أبحاث الحمض النووي أصبحت 
هدفا رئيســــــيا للقرصنة الإلكترونية 
مشيرين إلى أن المتسللين يستطيعون 
بطرق كثيرة الوصول إلى المعلومات 
لأغــــــراض  اســــــتخدامها  وإســــــاءة 
المراقبة أو التلاعب أو إجراء تجارب 
للمتســــــللين  ويمكن  خبيثة.  لأهداف 
تحليل مناطــــــق في الحمض النووي 
تم تضخيمهــــــا لأغــــــراض البحــــــث 
ــــــك المناطق  وإيجــــــاد طرق لمطابقة تل
مع قواعد بيانات الأنســــــاب العامة، 

لأغراض شخصية.

 تونس - نجح أطباء تونسيون في زرع 
قرنيـــة بتقنية دقيقة صنعـــت في تونس 
لأول مرة بمستشـــفى عمومـــي. وأجريت 
العمليـــة بقســـم العيـــون بالمستشـــفى 
بالعاصمـــة  نيكـــول  شـــارل  الجامعـــي 
الأسبوع الجاري، وفق ما أفادت به وزارة 

الصحة.
وتعـــرف التقنية الجديـــدة والدقيقة 
التي اســـتخدمت فـــي العمليـــة، بـ“رأب 
القرنية البطاني فائق الرقة“، وهي عملية 
طفيفـــة التدخل تســـتخدم لعـــلاج بعض 
أمـــراض القرنية، وتجـــرى لأول مرة في 

تونس.
واســـتخدم الأطباء في العملية جهاز 
”ميكـــرو كيراتوم“ لتقطيـــع القرنية بدقة. 
وقالـــت وزارة الصحـــة إن مـــا يميز هذا 
الإنجـــاز أن التحضير والزرع تم بالكامل 
بكفاءات تونســـية، ويعنـــي ذلك تقليص 
الحاجة إلى اســـتيراد قرنيات جاهزة من 
الخارج وتسريع وتيرة العلاج وتخفيف 

الانتظار للمرضى.
وتابعـــت الـــوزارة أن ”هـــذا النجاح 
يعكس تطـــور جراحة العيون في القطاع 

العمومي.“
الوجهـــات  إحـــدى  تونـــس  وتعـــد 
العلاجية المهمة في شـــمال أفريقيا كما 
تصـــدر الآلاف مـــن الكـــوادر الطبية ممن 
يختارون العمـــل خاصة في دول الاتحاد 

الأوروبي ودول الخليج.
ويشكو الأطباء المحليون في القطاع 
العام مـــن تقـــادم البنيـــة التحتية بفعل 
والصعوبات  العموميـــة  الماليـــة  أزمـــة 
الاقتصاديـــة التي تواجههـــا تونس منذ 

سنوات.
وتحرص وزارة الصحة على الاهتمام 
بتطوير طب العيون في تونس. وقد أعلن 
وزيـــر الصحـــة مصطفـــى الفرجاني عن 
جملة مـــن الإجراءات العملية لتعزيز طب 
العيـــون في البلاد، وذلـــك خلال افتتاحه 
لأشغال المؤتمر الـ42 للجمعية التونسية 
لطب العيون المنعقد في 11 أبريل 2025.

ومن بين أبرز هذه الإجراءات، تسريع 
عمليات زراعـــة القرنيـــة وتقليص آجال 
الانتظـــار وتجهيز أقســـام طـــب العيون 
بمحاكيـــات جراحية حديثـــة تتيح تعلم 
تقنيـــات الجراحـــة قبـــل التطبيـــق على 

المرضى.
وإطلاق حافلة متنقّلة لفحص العيون 
وتقديـــم الرعايـــة الطبيـــة فـــي الجهات 
وتطويـــر حلول ذكية لتشـــخيص وعلاج 
أمراض العيـــون ومتابعة حالة المرضى 

بشكل دقيق وفعال.
وأكد وزير الصحـــة خلال اللقاء على 
أهميـــة الاطلاع علـــى التقنيات العلاجية 
والجراحيـــة الحديثـــة فـــي مجـــال طب 
التونسية  الكفاءات  واســـتغلال  العيون، 
لتعزيـــز الخدمـــات الصحية فـــي جميع 
أنحاء البلاد خاصة في الجهات الداخلية 

التي تتطلب دعما أكبر.
كما نوّه الوزير بالدور الريادي الذي 
تقوم به الجمعية التونسية لطب العيون 
منذ إنشـــائها عام 1948 في دعم البرامج 
العلمية والمســـاهمة فـــي تطوير برامج 
الصحـــة البصرية من خـــلال المؤتمرات 

الوطنية والدولية والمراجع العلمية.
التونســـيون  الأطبـــاء  ويواصـــل 
إنجازاتهـــم فـــي مختلـــف بلـــدان العالم 
بفضل خبرتهم بالإضافة إلى ابتكاراتهم 

في العديد من التخصصات.
التونســـي  الدكتـــور  تمكـــن  وقـــد 
المختـــص في طب العيـــون هيكل كمون 
من تحقيق إنجـــاز طبي عالمي في مجال 
طـــب العيون رفقة فريقه وذلك بعد ســـبع 
ســـنوات من البحث والتدقيق أتت أكلها 
بالنجـــاح من خـــلال إنشـــاء أول حلقات 
داخـــل القرنيـــة ذات تقدم مـــزدوج، وهي 

حلقات ذات تصميم تونسي.

ويتم هذا الإنجاز التونسي بالتعاون 
مـــع أول عيـــادة لطب العيون فـــي العالم 
مخصصـــة للبحـــث والتطوير فـــي هذا 
وقســـم  المجـــال ”باراكير لطب العيون“ 
البصريـــات وطـــب العيـــون فـــي جامعة 
أليكانتي كما تم إنتاج الحلقات بالتعاون 
مع الشـــركة المصنعـــة الرائـــدة عالميا 
المخصصـــة  أل“  جـــي  ”إيـــه  لحلقـــات 
لتصحيـــح الرؤيـــة فـــي حـــالات تشـــوه 

القرنية.
وقال الدكتـــور كمون فـــي تدوينة له 
على صفحته الرســـمية على فيسبوك، إن 
هذه الحلقات ذات التصميم التونسي تم 
اختبارها وقـــد أثبتت نجاعتها من خلال 
النتائـــج التـــي بينت قدرتهـــا على علاج 
القرنيـــة المخروطية وتم اعتماد الطريقة 

في أوروبا وفي بلدان أخرى من العالم.
ويثبـــت هذا الإنجاز الطبي تونســـي 
كفـــاءة أطبـــاء العيـــون التونســـيين في 
المجـــال الذيـــن ذاع صيتهم فـــي أرجاء 
العالـــم لا فقـــط في هـــذا المجـــال بل في 
مجالات شـــتى. وقد أهدى الدكتور هيكل 
كمـــون هذا الإنجاز العظيم إلى الأســـتاذ 
في طـــب العيـــون الراحل محمـــد كمون 
وهـــو قامة علمية في المجال طب العيون 

الحديث في شمال أفريقيا.

وتعرف القرنية بأنها غشـــاء شـــفاف 
على شـــكل قبة، يغطّي الجزء الأمامي من 
العين، إذ يبلغ قطره حوالي 12 ملليمترًا، 
وتســـمح للضوء بالمرور لإتمـــام عملية 
الرؤيـــة. وتقـــع القرنيـــة مباشـــرة أمام 
القزحيـــة والبؤبـــؤ، فيبلـــغ ســـمك مركز 
القرنية أكثر بقليل من نصف ملليمتر. ولا 
تحتـــوي القرنية على أوعية دموية لكنها 
تحتوي على العديد مـــن الأعصاب وهي 

حساسة جدا للألم أو اللمس.
والقرنيـــة هـــي قطعة نســـيج بارزة 
تتكـــون من خلايا متخصصة تشـــابه في 
عملهـــا عدســـة الكاميـــرا الزجاجيـــة، إذ 
تســـاعد على تركيز الضوء المتجه نحو 
شـــبكية العين. وبفضل وجـــود الخلايا 
العصبيـــة، فإنهـــا تـــؤدي دورهـــا فـــي 

المحافظة على صحّة العين.
وعمليـــة زرع القرنيـــة هـــي إجـــراء 
جراحـــي لاســـتبدال جـــزء مـــن القرنية 
بأنســـجة قرنيـــة مـــن أحـــد المتبرعين. 
ويُطلـــق على هذه العمليـــة أحيانا ”رأب 
القرنية“. والقرنية هي الســـطح الشفاف 
للعيـــن الـــذي يتخذ شـــكل قبـــة ويدخل 
الضوء مـــن خلالها إلى العين، وتشـــكل 
جـــزءا كبيرا من قـــدرة العين على الرؤية 

بوضوح.
قد يؤدي زرع القرنية إلى:

[ استعادة الرؤية
[ تقليل الألم

[ تحســـين شـــكل القرنية التالفة أو 
المصابة

تُكلّـــل معظـــم عمليـــات زرع القرنية 
القرنيـــة  زرع  يحمـــل  ولكـــن  بالنجـــاح، 
مضاعفات مثل رفض قرنية المتبرع وإن 

كان هذا احتمالا ضعيفا.
وغالبا مـــا يلجأ الأطبـــاء إلى زراعة 
القرنية لإعادة القـــدرة على الإبصار إلى 
المريـــض المصـــاب بتلف فـــي القرنية. 
يمكن أن تخفف زراعة القرنية أيضا الألم 
أو الأعراض الأخـــرى المرتبطة بأمراض 

القرنية.

أطباء تونسيون ينجحون 
لأول مرة في زرع قرنية 

بتقنية دقيقة

التقنية المستخدمة تعرف 

{رأب القرنية البطاني  بـ

فائق الرقة} وهي عملية 

طفيفة التدخل تستخدم 

لعلاج القرنية

المتسللون يستطيعون 

بطرق كثيرة الوصول إلى 

المعلومات وبيانات الحمض 

النووي على الإنترنت 

وإساءة استخدامها 

تقطيع القرنية بدقة

 سان كزاندر (فرنسا) - ترتاد كاساندرا 
فلوري أسبوعيا بســـتانا يبيع منتجاته 
للأفراد، وتملأ سلّتها بمنتجات عضوية 
والبطاطـــا  والكـــراث  القرنبيـــط  منهـــا 
الحلوة والكيـــوي، على غـــرار ما تفعله 
نســـاء حوامـــل أخريات يحصلـــن على 
دعم مالي من مبادرات محلية في فرنســـا 

لتناول مزيد من الأطعمة الصحية.
تســـتفيد المرأة الحامـــل البالغة 25 
عامـــا والمعتادة على التبضّع من متاجر 
الســـوبرماركت، من برنامج ”جون بوس 
في لاروشيل (غرب) الذي أُطلق في نهاية 
مارس والمستوحى من مبادرات مماثلة 

في البلاد.
امرأة  وعشـــرون  خمـــس  تحصلـــت 
تخطّـــى حملهنّ الشـــهر الثالـــث على 15 
يورو أســـبوعيا لمدة ستة أشهر، لشراء 
فواكـــه وخضـــر عضويـــة مـــن منتجين 
محليين. ويســـتكمل البرنامـــج بدورات 
لتعزيز التوعية بالصحة البيئية والطبخ 

والتغذية.
ويؤكـــد مـــارك ماينيه، نائـــب رئيس 
روشـــيل  لا  فـــي  المُدنـــي  المجتمـــع 
والمســـؤول عن العقد الصحي المحلي، 
أن ”الهـــدف هو إقناع النســـاء الحوامل 

بضـــرورة اعتمـــاد نظـــام غذائـــي عالي 
الجودة.“

ويتابــــع ”أول ألــــف يــــوم فــــي حيــــاة 
الطفل منــــذ الحمل، هي الأكثــــر خطورة“ 
له. ويضيف ”من المهم أن يتعرّض الطفل 
لأقــــل قــــدر ممكن مــــن المــــواد الكيميائية 
الحشــــرية  المبيدات  بينهــــا  الصناعيــــة، 

والمواد التي تعطل الغدد الصماء.“
وقــــد روّجت القابــــلات فــــي المنطقة 
للبرنامج. وتقول كاساندرا فلوري ”أبديت 
اهتمامــــي بســــرعة. أدركت أننــــي أتناول 
الطعام أيضا من أجل طفلي وأردت اعتماد 
نظــــام غذائي أفضل“، مضيفة ”عثرتُ على 
منتجين محليين بالقرب مني، مما يُمكّنني 
من تجنّب المنتجات التي استُخدمت فيها 

المبيدات الحشرية.“
تتحــــدث مارين ســــيربيت التي تنتظر 
مولودها الثاني بالقدر عينه من الحماسة. 
تقــــول المرأة البالغة 33 عاما والحامل في 
شهرها السابع، إنّ نظامها الغذائي ليس 
متنوعا بشكل كبير. تشتري حاليا الخضر 
من ”جاردان دو لوبريسيه“، وهي جمعية 

زراعية قرب منزلها.
وتقـــول ”لا يحمـــل هـــذا البرنامـــج 
عالية  فالمنتجـــات  إيجابيـــات.  ســـوى 

الجـــودة وأحصـــل على نصائـــح كثيرة 
معربة عن رغبتها في  مرتبطة بالطهي،“ 
”مواصلـــة الحضور إلى هـــذه الحديقة“ 

حتى بعد أن تضع مولودها.
ويرحّـــب أصحاب البســـاتين أيضا 

بهذه المبادرة.

يشير بيار فرانسوا روبان، المشارك 
في سان- في إدارة مزرعة ”ليزانفورنو“ 

كســـاندر فـــي شـــارانت ماريتيـــم حيث 
تشـــتري كاســـاندرا مســـتلزماتها، إلى 
أنّ ”ذلـــك يســـاعد على تعزيـــز التوعية. 
وغالبـــا مـــا يختـــار النـــاس المنتجات 
العضويـــة عندمـــا يصبح لديهـــم أولاد، 
لكنني آمـــل أن يتغير اســـتهلاكهم على 

المدى البعيد.“

ويقول بوريس جورج من ”جاردان دو 
لوبريســــيه“: ”إنها طريقة للمساهمة في 

منطقة تتأثر بسرطان الأطفال.“
توصلت دراســــة حديثة إلى زيادة في 
خطــــر الإصابة بهذه الأمــــراض في أماكن 
عــــدة فــــي شــــارانت ماريتيم، حيــــث يتم 
التنديد باســــتمرار بالتلــــوث الناجم عن 
المبيــــدات الزراعية، وتحديدا في ســــهل 
الحبوب في أونيس قرب لاروشــــيل، حيث 
عُثر على بقايا منتجــــات مرتبطة بصحة 
النبات في الشــــعر والبول لدى عشــــرات 

الأطفال.
وقد اســــتلهم مجتمع لاروشــــيل هذه 
الفكــــرة من ”المرســــوم الأخضر“ الذي تم 
اختباره في ستراسبورغ (شرق) لأكثر من 
عامين وانتشر في مختلف أنحاء فرنسا. 
وتطــــال المبادرة في ستراســــبورغ حاليا 
1500 امــــرأة حامــــل أو تخضــــع للإنجاب 

بمساعدة طبية.
تقــــول ســــاندرا ريغول، وهــــي نائبة 
ناشــــطة بالشــــؤون البيئية فــــي المنطقة 
”إن تجربة ستراســــبورغ لا تحمل ســــوى 
جوانــــب إيجابيــــة. فهــــي تزيــــد التوعية 
لدى النســــاء الحوامل وتعــــزز الاقتصاد 

المحلي.“

مبادرات في فرنسا تساعد الحوامل 

على شراء فواكه وخضر عضوية
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تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي

 يتيح للباحثين اكتشاف الاختلافات المرتبطة بالأمراض

خمس وعشرون امرأة 

 الشهر 
ّ
ى حملهن

ّ
تخط

الثالث يحصلن على 15 

يورو أسبوعيا، لشراء فواكه 

وخضر عضوية 



 الرياض - قال وزير الرياضة السعودي 
الأميـــر عبدالعزيز بن تركـــي الفيصل إن 
المملكة ستكون مستعدة لاستضافة كأس 
العالم بمشاركة 64 فريقا في عام 2034 إذا 
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
على اقتراح مثير للجدل بتوسيع البطولة 
مـــن 48 منتخبـــا. واقترح اتحـــاد أميركا 
الجنوبيـــة لكـــرة القـــدم (الكونميبـــول) 
رســـميا إقامـــة كأس العالـــم 2030 فـــي 
بمشـــاركة  والمغرب  والبرتغال  إســـبانيا 
64 فريقا، لكن بعـــض الاتحادات القارية 
الأخـــرى عارضت الفكرة. وسيشـــارك 48 
منتخبا فـــي بطولـــة العام المقبـــل التي 
وكندا  المتحـــدة  الولايـــات  تســـتضيفها 
والمسكيك ارتفاعا من 32 فريقا في 2022.

وصـــرح الفيصـــل لمجموعـــة محددة 
مـــن الصحافيـــين علـــى هامش ســـباق 
جائزة الســـعودية الكبـــرى ضمن بطولة 
العالـــم لســـباقات فورمولا 1 للســـيارات 
بـــأن بـــلاده لـــن تمانع فـــي زيـــادة عدد 
المنتخبات المشاركة في 2034. وقال ”نحن 
مستعدون، أو سنكون مستعدين إن شاء 
الله. إذا كان هذا قرار يتخذه الفيفا ويرى 
أنه قرار جيد للجميع، فســـنكون سعداء 

للغاية بتنفيذه.“
وأشـــار إلى البنيـــة التحتية المتاحة 
بالفعل للحجاج إذ وصل عدد المعتمرين 
في مكة خلال شـــهر رمضان هذا العام 
إلى أربعة ملايين شخص ومن المتوقع 
أن يصـــل عدد الحجاج إلى خمســـة 

ملايين. أعلن الفيفا رســـميا في ديسمبر 
عـــن اســـتضافة الســـعودية كأس العالم 
للرجال 2034 وهو عرض حظي بالإجماع 
وإن كان قـــد لاقـــى انتقـــادات لاذعـــة من 
منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان.

استثمار تاريخي

اســـتثمرت الســـعودية بكثافـــة فـــي 
الرياضة خلال السنوات القليلة الماضية 
بمحاولـــة  يتهمونهـــا  منتقديـــن  لكـــن 
”تحســـين ســـجلها فـــي مجـــال حقـــوق 

الإنســـان من خـــلال الرياضـــة“. وتنفي 
المملكـــة الاتهامـــات بارتـــكاب انتهاكات 
لحقوق الإنسان وتؤكد أنها تحمي أمنها 

الوطني بقوانينها.
وتعهدت المملكة في ملف اســـتضافة 
كأس العالم بتوفيـــر 15 ملعبا جديدا أو 
تم تجديده بحلول عام 2032. ومن المتوقع 
الوافدة.  العمالـــة  بمســـاعدة  إنجازهـــا 
وأكـــد الفيصل أن ســـلامة العمال تحظى 
بأولوية قصوى وأن المنظمين السعوديين 

مـــع  بانتظـــام  يتواصلـــون 
الفيفا والجارة قطر التي 

نظمت كأس العالم 2022 
وأول دولة تستضيف 
البطولـــة في المنطقة 

للاســـتفادة من 
خبراتهم.

وأشـــار إلى أن وفاة عامل في موقع 
بنـــاء ملعـــب أرامكـــو في الخُبـــر، الذي 
وردت تقارير عن وفاته الشـــهر الماضي، 
حدثت بعد ملايين الســـاعات من العمل 
من دون أي مشـــاكل. وقال الوزير ”نأخذ 
كل حـــادث علـــى محمل الجـــد، ونجُري 
تحقيقـــا، وننظـــر في أســـباب الخطأ“. 
وأضاف ”للأسف، تحدث هذه الأمور في 

قطاع البناء.“
ولفـــت إلى أن الســـعودية عضو في 
منظمة العمل الدولية وأن قانون إصلاح 
العمل لعام 2021 ألغى نظام الكفالة الذي 
كان يتطلب من العمال الوافدين أن يكون 
لديهم كفيل داخل البلاد وعادة ما يكون 
صاحـــب العمـــل ويمنعهم مـــن مغادرة 
المملكـــة دون موافقـــة الكفيـــل. وتحظر 
الســـعودية الكحـــول وأكـــد الفيصل أن 

كأس العالم ستكون خالية منه.
وقـــال ”القانـــون حاليـــا هنـــا فـــي 
الســـعودية يمنع الكحول. هل ســـيتغير 
هذا في المســـتقبل؟ لا نعلم. لكني لا أرى 
أن ذلك سيؤثر على فعالياتنا الرياضية 
إطلاقـــا.“ وأضاف ”اســـتضفنا أكثر من 
100 فعالية دوليـــة حتى الآن. وحضرها 
أشـــخاص مـــن جميـــع أنحـــاء العالم. 
والجميـــع راضون عـــن كـــرم الضيافة 
والتجهيـــزات والتجربـــة التـــي حظوا 

بها.“
وتابع ”بصراحة، لا أرى ذلك مشكلة. 
لـــذا آمل ألا يكون مشـــكلة.“ لم يتم بيع 
الكحول فـــي الملاعب في كأس العالم 
2022 في قطر حيث إن تناول الكحول 
فـــي الأماكـــن العامـــة غيـــر قانوني 
لكـــن الجعة كانت متاحـــة في أماكن 
مخصصـــة للمشـــجعين وفـــي بعض 

الفنادق.
وستكون نسخة 2026 
المقبلة، في أميركا وكندا 
التي  الأولـــى  والمكســـيك 
تضم 48 منتخبا، بعد أن 
كان النظام السابق 
يقتصـــر على 32 
منتخبا منذ 1998 
وحتى 2022. 
ومن الأسئلة 
المطروحة 

هـــل   ،2034 العالـــم  كأس  بخصـــوص 
ســـتُقام البطولة في الشتاء، مثل نسخة 
2022 التـــي نظمتها قطر، من أجل تفادي 
وأجـــاب  المرتفعـــة؟  الحـــرارة  درجـــات 
المسؤول الســـعودي بأن القرار لم يُتخذ 
بعد، لكن هناك نقاشات جارية مع الفيفا.
لفيفـــا  متـــروك  ”الأمـــر  وأوضـــح   
لتحديـــد التوقيـــت المناســـب، نجهز كل 
شـــيء من أجل اســـتضافة البطولة في 
التوقيـــت الأنســـب، لضمـــان أن تكـــون 
تجربة الجماهير مميزة، وأن يســـتمتع 
الجميـــع بالأجـــواء في وقـــت ملائم من 
حيث الطقس وما إلى ذلك.“ وتابع ”نعم، 
سيكون هناك تحد في استضافة حدثين 
كبيريـــن في نفـــس العـــام (كأس العالم 
ودورة الألعـــاب الآســـيوية 2034)، لكـــن 

أعتقد أن الطرفين، سواء فيفا أو المجلس 
الأولمبـــي الآســـيوي، منفتحان لمناقشـــة 

الخيار الأفضل للجماهير وللجميع.“

مقترح لاتيني

تأتـــي الدعـــوات لتوســـيع نســـخة 
2030، ومـــا بعدها إلـــى 64 منتخبا، من 
أميركا الجنوبية، حيـــث أيد أليخاندرو 
دومينغيـــز، رئيس اتحـــاد الكونميبول، 
الفكرة في وقت سابق من الشهر الجاري، 
بعد أن طرحها المسؤول الأوروغواياني 
إغناسيو ألونسو خلال اجتماع لمجلس 

فيفا، في مارس الماضي.
ومع ذلك، فإن فكرة التوســـعة قوبلت 
بانتقـــادات، حيـــث وصفهـــا ألكســـندر 

تشـــيفرين، رئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم (يويفا)، بأنها ”ســـيئة“. كما 
أعـــرب رئيس اتحـــاد أميركا الشـــمالية 
عن  مونتالياني  فيكتـــور  (كونـــكاكاف)، 
رفضه للفكـــرة. وبدوره، رفض الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم، رئيـــس الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القـــدم، الـــذي تنتمي 
لـــه الســـعودية، المقتـــرح، معتبـــرا أنه 

سيتسبب في ”فوضى“.
يشـــار إلى أن البطولة بمشـــاركة 48 
منتخبا ستشـــهد زيادة عـــدد المباريات 
مـــن 64 إلى 104 مباريات، ومع إضافة 16 
منتخبا آخر، من المرجح أن تشهد زيادة 
مشابهة. وســـيحتاج أي توسيع إضافي 
لـــكأس العالم إلى تصويـــت من مجلس 

فيفا، الذي يتكون من 37 عضوا.

السعودية مستعدة لاستضافة كأس العالم 2034 
بمشاركة 64 منتخبا

فكرة توسعة المونديال تثير انتقادات لاذعة
ــــــز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة الســــــعودي، أن  أكــــــد الأمير عبدالعزي
بلاده ســــــتكون أكثر من سعيدة باستضافة نسخة موسعة من كأس العالم 
2034، بمشــــــاركة 64 منتخبا. وحصلت المملكة على حق استضافة النسخة 

المذكورة في ديسمبر الماضي، بعد تقديمها عرضا بلا منافس.

ثقة عالية
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فكرة التوسعة قوبلت 

بانتقادات، حيث وصفها 

ألكسندر تشيفرين، رئيس 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

(يويفا)، بأنها {سيئة»

 تونس – حســــم الترجي قمة منافسات 
الجولــــة الـ27 في الدوري التونســــي لكرة 
القــــدم لصالحــــه، وذلــــك بعد فــــوزه على 
مضيفــــه الأفريقــــي 1-3. ورفــــع الترجــــي 
رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول بفارق 
الأهداف عن الاتحاد المنســــتيري صاحب 
المركز الثاني. وعلى الجانب الآخر، تجمّد 
رصيــــد الأفريقي عند 55 نقطــــة في المركز 
الثالث، بفارق نقطة عن النجم الســــاحلي 
صاحب المركز الرابــــع. وتقدم الترجي عن 
طريق حمــــزة الجلاصي فــــي الدقيقة 12، 
وأدرك حمدي العبيــــدي التعادل للأفريقي 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 

للشوط الأول.
وفي الدقيقة 85 سجل رودريغو الهدف 
الثانــــي للترجــــي، فيمــــا أضاف أشــــرف 
الجبري الهدف الثالث في الدقيقة الثانية 
من الوقت بــــدل الضائع للشــــوط الثاني. 
وجــــاء الفوز في الديربي ليصالحَ الترجي 
جماهيــــره عقب الخــــروج من منافســــات 
دوري أبطــــال أفريقيا مــــن دور الثمانية، 
حيــــث عجز الفريق عــــن تجاوز فريق صن 

داونز الجنوب أفريقي.
يتواجد الترجي في المجموعة الرابعة 
بالمونديــــال إلــــى جانب أندية تشيلســــي 
وليون  البرازيلي  وفلامنغــــو  الإنجليــــزي 
المكســــيكي الذي تم استبعاده من البطولة 
ولم يتم الاســــتقرار بعد على الفريق الذي 
ســــيخوض المنافســــات بدلا منــــه. مباراة 
الديربــــي كانــــت تُعــــدّ من أكثــــر المحطات 
المنتظــــرة في الموســــم، ليس فقط بســــبب 
عراقتهــــا وأهميتها التاريخيــــة، بل لأنها 
أتت في توقيت حاسم تتصارع فيه الأندية 

التونسية على الصدارة واللقب.
دخل الترجي الرياضــــي المباراة وهو 
في صــــدارة جــــدول الترتيــــب برصيد 56 
نقطــــة مناصفة مــــع الاتحاد المنســــتيري، 
بينمــــا يحتــــل النــــادي الأفريقــــي المركــــز 

الثالــــث برصيــــد 53 نقطــــة، مــــا يعني أن 
الفارق لا يتجاوز ثلاث نقاط فقط، ليصبح 
الفــــوز بمثابة خطــــوة عملاقة نحو منصة 
التتويج. وبالنسبة إلى نادي باب الجديد، 
الفــــوز اليــــوم كان يعني تقليــــص الفارق 
وتجديد الأمل في إحراز اللقب الغائب منذ 

موسم 2015.
مــــن جهتــــه واصــــل فريــــق الاتحــــاد 
المنســــتيري عروضه المميــــزة وحقق فوزا 
مســــتحقا على نظيره مســــتقبل ســــليمان 
3-0 الأحــــد علــــى ملعــــب مصطفــــى بــــن 
جنات بالمنســــتير ضمن منافسات الدوري 
التونسي. بدأ الاتحاد المنستيري المباراة 
بضغــــط هجومي قــــوي بحثا عــــن التقدم 
بهدف مبكر وهو ما تحقــــق في الدقيقة 5 
عن طريق أيمــــن الحرزي الــــذي وقع أول 

أهداف اللقاء. 
حــــازم  ضاعــــف   27 الدقيقــــة  وفــــي 
المستوري تقدم الاتحاد المنستيري بثاني 
الأهــــداف، قبل أن يضيــــف محمود غربال 
الهــــدف الثالث فــــي الدقيقــــة 39. وحافظ 

الاتحاد المنستيري على تقدمه في الشوط 
الثاني وأهــــدر عدة فــــرص لإضافة المزيد 
من الأهــــداف. بهذه النتيجــــة أكد الاتحاد 
المنســــتيري صدارتــــه برصيــــد 59 نقطة، 
بينما يتواجد مستقبل سليمان في المركز 

11 برصيد 26 نقطة.

كمــــا ثبّــــت النجــــم الســــاحلي أقدامه 
فــــي المربــــع الذهبي للــــدوري التونســــي 
لكرة  القدم بفــــوزه العريض على مضيفه 
شــــبيبة العمران 1-4 في المرحلة السابعة 

والعشرين.

 الربــاط - انهالت العــــروض الاحترافية 
مــــن أنديــــة أوروبية على نجــــوم منتخب 
أبطــــالا  المتوجــــين  للناشــــئين،  المغــــرب 
لأفريقيــــا. وتلقــــى يوســــف شــــيبو آيــــت 
الشــــيخ، لاعب أكاديمية الدولي الســــابق، 
عروضا من موناكو وبرشــــلونة، حســــب 
ما أكده مدير الأكاديمية محمد شــــيبو في 
مداخلــــة إذاعيــــة. كما  تلقــــى لاعب الفتح 
أحمد موهوب، والحارس المتألق شــــعيب 

بولعروش، عروضا من أندية فرنسية.
ورجحــــت مصــــادر إعلامية أن تشــــق 
هذه المواهــــب طريقها نحــــو أوروبا، بعد 
دراســــة العروض بعناية، مــــن أجل صقل 
مهاراتهــــا، على غرار ما حــــدث مع لاعبي 
المنتخــــب الأولمبــــي، الذين توجوا ســــابقا 
أبطالا لأفريقيــــا. ويضم منتخــــب المغرب 
للناشــــئين، لاعبــــين محترفــــين فــــي أندية 
أوروبيــــة بارزة، مثــــل أياكــــس وموناكو 
وتشيلســــي، إضافة إلى مواهب تنشط في 
الليغا والدوري البلجيكي. وتوج منتخب 
المغرب للناشئين، بكأس أمم أفريقيا تحت 

17 ســــنة،، عقب تفوقه علــــى مالي بركلات 
الترجيح.

عاشــــت أســــرة زيــــاد باهــــا، مهاجــــم 
منتخــــب المغــــرب للناشــــئين، لحظات من 
الفخــــر والتأثــــر، عقــــب تتويج ”أشــــبال 

الأطلس“ بلقب كأس أفريقيا. 
وتحولت احتفالات العائلة إلى حديث 
الجماهيــــر، خاصة مع ظهــــور والد زياد، 
نبيل باها، اللاعب الدولي السابق والمدير 
الفني لناشــــئي الأسود، وهو يغالب دموع 
الفــــرح، بعدمــــا نجــــح ابنه فــــي إنجاز ما 
اســــتعصى عليه قبل 21 عامــــا. زياد باها 
خطــــف الأضواء خــــلال البطولــــة، بعدما 
تــــوج هدافــــا برصيد 3 أهــــداف، كما لعب 
دورا حاســــما فــــي ركلات الترجيــــح أمام 
كوت ديفــــوار ومالي، في نصــــف النهائي 

والنهائي.
ســــيطر منتخــــب المغــــرب مثلمــــا كان 
متوقعــــا على معظم الجوائــــز الفردية في 
كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما. 
وحصد المديــــر الفني لمنتخب المغرب نبيل 

باها جائزة أفضل مدرب في البطولة٬ كما 
نال المغربــــي عبداللــــه وزان لاعب أياكس 

أمستردام الهولندي جائزة أفضل لاعب.

ومن ناحية أخرى، توج حارس المرمى 
المغربي شــــعيب بولعروش بجائزة القفاز 
الذهبي. ونجح بولعروش في التصدي لـ5 
ركلات ترجيح في مباراتي نصف النهائي 
والنهائي أمام كوت ديفوار ثم مالي، بينما 
اســــتقبل هدفا واحدا خلال البطولة، كان 
أمام جنوب أفريقيا في ربع النهائي. على 
جانب آخر، ذهبت جائزة هداف كأس الأمم 
الأفريقيــــة للناشــــئين 2025 للثنائي لومان 
تابسوبا (بوركينا فاسو) وألينيو حيدارا 
(كوت ديفوار) ولــــكل منهما 7 أهداف، في 
حــــين حصــــد منتخــــب مالي علــــى جائزة 

اللعب النظيف.
سيطرت علامات الفرح والسعادة على 
فوزي لقجع رئيس الاتحــــاد المغربي لكرة 
القــــدم، بعد تتويج الأســــود. وتقدم لقجع 
الحضور في المباراة النهائية التي أقيمت 
على ملعب البشــــير بالمحمديــــة، وانتهت 
بفوز ناشــــئي المغرب بركلات الترجيح 4 – 
2. وكان لقجع قد صرح أكثر من مرة، بأنه 
يســــتهدف قيادة المنتخبات المغربية بكافة 
فئاتها للتتويج القاري. وخلال عهد لقجع، 
توج منتخــــب المغرب تحت 23 عاما، بلقب 
بطولة أفريقيــــا 2023، بجانــــب الحصول 

على برونزية أولمبياد باريس 2024.

الترجي يحسم ديربي تونس 

مع الأفريقي ويشعل حسابات اللقب

بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا.. 
العروض تنهال على مواهب المغرب

وجهة معلومةعلى المسار الصحيح

الاتحاد المنستيري واصل 

عروضه المميزة وحقق 

فوزا مستحقا على نظيره 

مستقبل سليمان 3-0 على 

ملعب مصطفى بن جنات

منتخب المغرب مثلما 

كان متوقعا سيطر على 

معظم الجوائز الفردية في 

منافسات كأس أمم أفريقيا 

للناشئين تحت 17 عاما
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مـــع  بانتظـــام  يتواصلـــون 
الفيفا والجارة قطر التي 

نظمت كأس العالم 2022
وأول دولة تستضيف
البطولـــة في المنطقة

للاســـتفادة من 
خبراتهم.

”بصراحة، لا أر وتابع
لـــذا آمل ألا يكون مشـــكل
الكحول فـــي الملاعب ف
2022 في قطر حيث إن
الأماكـــن العامـــة فـــي
لكـــن الجعة كانت متاح
مخصصـــة للمشـــجعين

الفنادق.
وستكو
المقبلة، في
والمكســـيك
تضم 48 م
كان 
يق
منت



الثقافـــة  وزارة  أطلقـــت   - الريــاض   
الســـعودية خطين مســـتوحيين من الخط 
العربـــي، مُخصصين للاســـتخدام من قِبل 
الأفـــراد والمؤسســـات فـــي المناســـبات 
الأول  الفنيـــة:  الأعمـــال  وفـــي  الرســـمية 

والسعودي.
ويعتبـــر الخطان الطباعيان الجديدين 
اللذيـــن أطلقا تحت تســـمية ”الخط الأول“ 
و”الخط السعودي“،  خطوة نوعية تهدف 
إلـــى إحياء روح الخط العربي المســـتلهم 
من أقدم النقـــوش والمصاحـــف، وتعزيز 
حضوره في العصر الرقمي، بما ينســـجم 
مع مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030 في 
الاهتمام باللغة العربية والفنون والثقافة.

يحتل الخط العربي مكانة فنية عالمية 
تأســـر قلـــوب الناطقيـــن بالعربيـــة وغير 
الناطقين بها على حد سواء، وفقًا لخبراء 

في هذا المجال.
العضو  الشـــاهد،  عبدالرحمن  صـــرّح 
المؤســـس للجمعيـــة الســـعودية للخـــط 
العربـــي، لصحيفة عرب نيـــوز بأن إطلاق 
هـــذه الخطوط ”خطوة مرحب بها تُســـهم 
فـــي تجديـــد حضـــور الخـــط العربي في 
السياقات الرقمية والمعاصرة، دون فصله 
عن جـــذوره الروحية والجمالية.“ ووصف 
الشـــاهد إطلاق هذه الخطوط بأنه ”دعوة 
وقال  لإعادة اكتشـــاف الخط كهوية حية.“ 
الشاهد إن الخط العربي ”يُبهر المشاهدين 
بجمالـــه التجريـــدي وروحـــه التأمليـــة“. 
وأشـــار إلى أن ”العديد مـــن غير العرب لا 
يقـــرأون الحـــروف، لكنهم يشـــعرون بها 
وبجمالهـــا“، مضيفًا أن الخط العربي يُعدّ 

بالتالي لغة بصرية عالمية.

وقال إنه يتطور منذ أكثر من 1400 عام، 
وكل جيـــل يُضيف تأثيره الخاص إلى هذا 

الفن، مُعبّرًا عن روحه وعصره.
صـــرّح عبدالعظيـــم الشـــالي، عضـــو 
جماعـــة الفنـــون التشـــكيلية بالقطيـــف، 
لصحيفـــة عرب نيوز بأن ”هنـــاك اهتمامًا 
متزايـــدًا لـــدى شـــريحة كبيـــرة مـــن غير 
العربيـــة  باللغـــة  بالعربيـــة  الناطقيـــن 

وحروفها وكلماتها.“
وأضـــاف ”يُظهر هذا الاهتمام ســـحر 
الحـــرف العربي وجاذبيتـــه لعين المتلقي 

العادي، فما بالك بمن يمتلك وعيًا فنيًا.“
أبـــدع العديد مـــن الأجانب في رســـم 
الخطـــوط العربيـــة. على ســـبيل المثال، 
اكتســـب الخطاط الأميركـــي محمد زكريا، 
الـــذي اعتنـــق الإســـلام وتعلـــم الخط في 

إسطنبول، شهرة واسعة.
وأقام الشالي العديد من معارض الخط 
في أمريكا ودول غربية أخرى، ونال إشادات 
واســـعة من المهتمين بهـــذا الفن. ويُعرب 
الشالي عن تفاؤله بمستقبل الخط العربي، 

وحثّ القائمين على كليات الفنون ومعاهد 
الخط وكليات اللغة العربية في الجامعات 
علـــى ”الحفاظ علـــى هذا التـــراث العظيم 

وتعليمه للأجيال الحالية بعناية فائقة.“
صـــرح الأميـــر بـــدر بـــن عبداللـــه بن 
فرحـــان، وزيـــر الثقافـــة، بـــأن الخطـــوط 
الجديدة تُجسّـــد التـــراث الثقافي والفني 
الغني للمملكة، مضيفًا أنها اســـتندت إلى 

”نقوش ومخطوطات قرآنية“ تاريخية.
الخـــط  روح  ”الأول“  تصميـــم  يُبـــرز 
العربـــي فـــي النقـــوش القديمة في شـــبه 
الجزيرة العربية. يراعي الخط الســـعودي 
المبادئ الفنيـــة لخط الأول، ويضفي عليه 

طابعًا عصريًا.
وأشـــرفت علـــى تصميمـــه نخبـــة من 
الخبـــراء المحليين والدولييـــن، بدعم من 
الهيئة الســـعودية للملكية الفكرية، ودارة 
الملـــك عبدالعزيـــز، ومبـــادرة مركز الأمير 

محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.
نشـــأ الخط العربي في شـــبه الجزيرة 
الثقافيـــة  بالظـــروف  وتأثـــر  العربيـــة، 

وبالفنـــون  المنطقـــة،  فـــي  والسياســـية 
الصخرية القديمة من الحضارات واللغات 
مـــا قبل الإســـلامية. وانتشـــر مـــع هجرة 

العرب خلال الفتح الإسلامي.
الخطـــوط  إن  الثقافـــة  وزارة  وقالـــت 
التاريخـــي  العمـــق  ”تعكـــس  الجديـــدة 
للمملكـــة العربية الســـعودية، التي تعتبر 
القديمـــة  الإنســـانية  الحضـــارات  مهـــد 
وموطـــن الخطوط والنقوش المختلفة، من 
المســـند والنبطية والثمودية،“ في إشارة 
إلى بعـــض الحضارات القديمة في شـــبه 

الجزيرة العربية.
تمـــت رقمنـــة الخطيـــن وفـــق معايير 
تصميـــم احترافية تضمنـــت تحديد أبعاد 
الحـــروف، وإضافـــة التشـــكيل، والنقاط، 
وعلامـــات الترقيـــم، مـــع تطويـــر وزنين 
مختلفيـــن (عـــادي وعريـــض) لـــكل خط، 
لتمكين اســـتخدامه على منصات متعددة 
لأكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم.

تعد الجزيـــرة العربية أرض المنشـــأ 
للخـــط العربـــي، حيث مرّ الخـــط بمراحل 

الثقافيـــة  بالأوضـــاع  متأثـــراً  متعـــددة 
والسياسية في المنطقة، آخذا في الانتشار 
بأســـاليب وطرق متنوعة في الكتابة، مثل 
خط المسند والنبطي والثمودي، وغيرها، 
مـــا جعل وزارة الثقافـــة تعمل على إطلاق 
نوعين جديدين من الخطوط باسم ”الخط 
يعكســـان  الســـعودي“،  و“الخـــط  الأول“ 

العمق التاريخي للمملكة.
تهدف هذه الخطوة إلـــى التأكيد على 
قدرة فن الخط العربي وقابليتها، لمواكبة 
التقنيات الرقمية الحديثة، وتوحيد السمة 
البصرية مـــع الاحتفاظ بهويته الأولى في 
الجزيـــرة العربيـــة، كذلك تعزيـــز وتحفيز 
السعودي  الخطّين  وتطبيقات  ممارســـات 
والأول، على مستوى المؤسسات والأفراد

بهذا المشروع، ترسّخ المملكة موقعها 
كمنبـــع للحـــرف العربـــي، وتجمـــع بيـــن 
الأصالة والإبداع في مســـيرة ثقافية تعيد 
تشـــكيل الحرف العربي ليحاكي طموحات 
الحاضـــر ويعبّر عـــن هويـــة وطنية تمتد 

جذورها إلى أعماق التاريخ.
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ــــــة تُقدّر  ــــــدي لغة عالمي الخــــــط التقلي
ــــــه، وفي هذا الســــــياق أطلقت  لفنون
وزارة الثقافة  الســــــعودية مشروعًا 
ــــــل في ”الخط  ــــــدًا من نوعه يتمث فري
وهما  الســــــعودي“،  و”الخط  الأول“ 
ــــــراث  ــــــان يعكســــــان عمــــــق الت خطّ
العربي والإسلامي، ويجسدان روح 

الابتكار المعاصر.

السعودية تطلق خطين عربيين {الأول} و{السعودي}

خط يعكس عمق التراث

صباح العرب

رصيد ياسمين 

بلقايد لا ينضب

موسيقى أبي الجاز الإثيوبي 

{تجعل العالم واحدا}
 أديس أبابا - لا يزال مولاتو أســـتاتكي، 
أبو الجـــاز الإثيوبـــي المعـــروف عالميا، 
مصرّا على مواصلة مســـيرته الفنية رغم 
بلوغه ســـن الحاديـــة والثمانين ويرفض 

”التفكير في الاعتزال.“
وتوصّـــل الرجـــل الذي يشـــبه وحده 
فرقـــة موســـيقية، ويتقن العـــزف على آلة 
الفيبرافون وعلى طبلـــة الكونغا الكوبية، 
إلى تكوين مزيج موســـيقي فريد من نوعه 
في ستينات القرن العشرين، جمع فيه بين 
أنواع من الموســـيقى التراثية، وأصوات 
والأفروبيتـــس  النحاســـية  الفانـــك  آلات 

والجاز اللاتيني.
ووصف الرجـــل الثمانيني في حديث 
لوكالة فرانس بـــرس الجاز الإثيوبي بأنه 
”نوع موســـيقي يجمع العالـــم كله ليجعله 

واحدا.“
وتمتزج في هذا اللون الموسيقي أنغام 
الغيثـــار والبوق مع تلك التي تُصدرها آلة 
الماســـينكو الإثيوبيـــة ذات الوتر الواحد 

والتي يُعزَف عليها باستخدام القوس.

و“جمع العالم حول الموســــيقى“ هو 
مــــا يريــــد أن يفعله هــــذا الملحّن وعازف 
الإيقــــاع، علــــى ما قــــال في ناديــــه للجاز 
 AFRICAN JAZZ فيلــــدج“  جــــاز  ”أفريــــكان 
VILLAGE، حيــــث لا يــــزال يــــؤدي عروضــــه 

على مقربة من ساحة مسكل الشهيرة في 
أديس أبابا.

وتُشــــكّل موســــيقاه تحيــــة إلــــى من 
يســــمّيهم ”شــــعوب الأدغال“، وهم سكان 
الريــــف الإثيوبيون الذيــــن كان لرقصهم 
وموسيقاهم تأثير كبير على أعماله، و“لا 
يحظون بالتقدير الكافي“، على حد قوله.

وقال ”إن الأشــــخاص الذين اخترعوا 
الماســــينكو، وأولئــــك الذيــــن اخترعــــوا 
الكرار (آلة وترية إثيوبية تشبه القيثارة)، 

هم الذين اخترعوا مولاتو.“
ومــــن بيــــن أشــــهر أغنيــــات مولاتو 
أستاتكي ”تيزيتا“ (أي الحنين بالأمهرية، 
اللغة الوطنيــــة الإثيوبية) وفيها يتزاوج 
صوت الساكســــفون والبيانــــو. ولكن في 

حياة مولاتو ليس للحنين مكان.

 يســـتثمر طبيبي الشخصي وهو أحد 
أشهر الأطباء البريطانيين المتوج من قبل 
ملكـــة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية 
بأرفع الأوســـمة، بعض الدقائق للخروج 
عـــن المعاينة الطبية منـــذ أن علم بعملي 
الصحفـــي، وفي المـــرة الأخيرة أثار معي 
غســـيل الأمـــوال العراقية القـــذرة التي 
باتت قصة مســـكوتا عنها في بريطانيا. 
قال لي ”لسنا ســـعداء كبريطانيين بهذه 
الأمـــوال العراقيـــة المهربة التـــي تدخل 
بلدنا، بتواطؤ حكومي مكشـــوف لسبب 
بســـيط يكمن في كونهـــا لا تدخل مطلقا 
هكذا  في دعم قطاع التعليـــم والصحة.“ 
يرى هذا الطبيـــب، وهو على حق، بأن لا 
قيمة للأموال من دون أن يشعر بتأثيرها 
المواطن، فرصيد الشعوب لا يرتفع إن لم 
تدخل الأموال إلى تعليم وصحة الناس.

بالدكتورة  ســـعداء  مثلا  الفرنسيون 
ياســـمين بلقايد أكثر من أي أموال عربية 
أخرى تدخـــل قطاع الترفيه والســـياحة 
والرياضـــة، أنها بالنســـبة إليهم رصيد 
صحـــي دائـــم لا يتضـــاءل مـــع الوقـــت، 
وليســـت كالأموال العربية المستثمرة في 

الترفيه مثلا.
إذا كانـــت الدكتـــورة بلقايـــد التـــي 
منحتهـــا حكومـــة دبـــي مؤخـــرا جائزة 
”نوابـــغ العـــرب“ عـــن فئة الطـــب، تمثل 
نمـــوذج الســـيدة العربيـــة الناجحة في 
الغرب، فهـــذا غير مهم بالنســـبة للناس 
العاديين في فرنسا، بقدر أهمية ما قدمته 
لهم هـــذه المرأة الجزائريـــة بغض النظر 
عـــن جزائريتها أو عربيتهـــا! فهي تمثل 
صورة نيرة للرصيد الإنســـاني أكثر من 

أي أموال أخرى.
وهـــذا يفســـر لنا لمـــاذا تم اختيارها 
لرئاسة معهد باستور الفرنسي العريق، 
الذي تأســـس عـــام 1887 على يـــد العالم 
التطعيم  ورائـــد  الموســـوعي  الفرنســـي 
لويـــس باســـتور بهدف تحســـين صحة 

الإنسان.
لا تشـــك بلقايـــد في حجـــم التحدي 
الذي تواجهه أســـوة بالباحثين من ذوي 
التفكير المماثل. وتقول ”العلم في خطر“، 
مشـــيرة إلـــى انخفاض التمويـــل والثقة 
والأولوية المجتمعية التي يتلقاها. تماما 

مثلما قال طبيبي الشخصي.
بلقايد هي ابنة لأم أستاذة لغات وأب 
كان ناشطا في معركة استقلال الجزائر، 
اغتيل في العشـــرية الدموية، حيث ولدت 

ونشأت.
العلـــم  ديناميكيـــات  كانـــت  لطالمـــا 
والسياســـة مترابطة بشكل وثيق، عندما 
يتعلـــق الأمـــر ببلقايد العلم والسياســـة 
متشابكان. تقول ”لقد كنت محظوظة جدا 
لوجودي في بيئة أسرية حيث يكون ثمة 

معنى لما تفعله.“
عند اغتيـــال والدها أبوبكـــر بلقابد 
في عام 1995، عندمـــا كان وزير الداخلية 
فـــي الجزائر. شـــعرت ياســـمين بأنها لا 
تستطيع العودة إلى الجزائر وفي الوقت 
نفسه، كانت الفرص الواضحة في فرنسا 
قليلـــة بالنســـبة لعالمة شـــابة من أصول 

عربية.
اختـــراع  تعيـــد  أن  بلقايـــد،  قـــررت 
نفسها بعد أن تركت جملة ”المعارك التي 
نخســـرها هي تلك التي لا نشـــارك فيها“ 
منقوشـــة على قبر والدهـــا. فانتقلت إلى 
الولايات المتحـــدة، حيث بقيت هناك لمدة 
ثلاثة عقود تقريبا، ثم أصبحت في نهاية 
المطاف مديـــرة مركـــز المناعة البشـــرية 

التابع للمعهد الوطني للصحة.
شـــعرت بســـعادة غامـــرة عندما تم 
الترحيـــب بهـــا فـــي الولايـــات المتحدة. 
فالإنســـانية بحاجة إلى أن يكون العلماء 
يتـــم  وأن  ومرئيـــين،  موجوديـــن  فيهـــا 

الاعتراف بأعمالهم.
تقـــول بلقايد ”يُنظر إلى العلماء على 
أنهـــم مخلوقات بـــلا روح تتبع البيانات 
وتخلق وحوشا ومســـببات أمراض وما 
إلى ذلك. هذا ليس علما حقيقيا. العلماء 

ملتزمون جدا بأخلاقيات ما يفعلونه.“
وترى هذه الباحثـــة الجزائرية التي 
صارت موضـــع احتفاء فرنســـي ودولي 
بينمـــا خســـرها العالم العربـــي منذ أن 
اغتـــال التطـــرف والدها ولـــم تجد غير 
أن تلـــوذ ببحوثهـــا، أن العلـــم ”متفرج“ 
فـــي ظل انعدام الثقة العامة الأوســـع في 
المؤسسات. وتعبر عن اعتقادها بأن الأمر 
لا يتعلـــق بعدم إيمان النـــاس بالعلم، بل 
إنهم ببساطة لا يثقون بالنظام السياسي. 
لذلك جعلـــت من أبحاثهـــا الطبية تتقلد 
هذه المهمـــة، ولكن إلى أن تتم إعادة بناء 
هذه الثقة على مستوى أعلى، فلن يتمكن 
الأطباء بمفردهم من فعل الكثير من دون 
أن يفكـــر أصحـــاب رؤوس الأمـــوال في 

الاستثمار بالصحة والتعليم.

مهرجان {نكهات أجدادنا} 

يجمع طهاة من 14 دولة في الجزائر
 الجزائــر - توافد طهاة من 14 دولة على 
الجزائــــر العاصمــــة للتنافــــس على لقب 
(أفضل طبق تقليدي) في مهرجان الجزائر 

لفنون الطهي الذي استمر لثلاثة أيام.
تحتفي هذه المسابقة بالتراث الثقافي 
والفنــــي للدول المشــــاركة، وتهــــدف إلى 

تعزيز تبادل المعارف في مجال الطهي.
تنظمــــه  الــــذي  المهرجــــان،  انطلــــق 
”جمعية الأفناك الذهبية“ للسياحة وفنون 

الطهي، في 17 أبريل نيســــان تحت شعار 
”نكهات أجدادنا.“

وعكست الأطباق تنوع وغنى المطبخ 
الجزائري من مختلــــف مناطق البلاد، من 
كســــكس البلوط مع المأكــــولات البحرية 
الــــذي أعــــده الطاهــــي الجزائــــري محمد 
شــــلاح إلى طبق الشخشــــوخة البسكرية 
الشــــهي الذي ينسب اسمه لمدينة بسكرة 

الجنوبية.
وقال شــــلاح ”أقــــوم بإعداد كســــكس 
البلوط مع المأكولات البحرية، وهو طبق 
جزائــــري تقليدي، هذا من الجبل وهذا من 

البحر.“

وقال طـــاوس مغيت، ”أقـــوم بإعداد 
طبـــق  وهـــي  البســـكرية،  الشخشـــوخة 
متواضـــع، ولكـــن فـــي بســـكرة نحب أن 
نكـــرم ضيوفنا ونقـــوم بإعدادها باللحم 

والدجاج.“
تجاوز عدد المشاركين في المهرجان 
180 من الجزائر ودول أخرى، منها تركيا 
وســـوريا وإيطاليـــا ومصـــر وروســـيا، 

تنافسوا في إعداد أطباقهم التقليدية.
وشـــدد أعضـــاء لجنـــة التحكيم من 
مختلـــف الـــدول العربيـــة علـــى أهميـــة 
المهرجـــان ودوره فـــي مـــزج الثقافـــات 
والاحتفـــاء بتـــراث الطهـــي، كمـــا أكـــد 
المشـــاركون أهميته في تعزيـــز التبادل 

الثقافي.
وقال الطاهي الجزائري وعضو لجنة 
التحكيـــم طاهر ســـالم، ”دمـــج الثقافات 
المشاركة من جميع الدول، دمج ثقافاتهم 
مع بعـــض، ومعرفـــة أطباقهـــم وتراثهم 
يعني حي على الطبيعة. نتذوق ونتعرف 
على أوجه التوافق بينهم، وترسيخ ثقافة 
البلد المضيفـــة وهي الجزائر، ما شـــاء 

الله عريقـــة بأطباقهـــا ومأكولاتها. فلما 
يأتي المشاركون يتعرفون على طبيعتها 
ســـيتطور  شـــاءالله  وإن  وإنجازاتهـــا. 
وسيصبح للمشاركين من الجزائر أدوار 
دوليـــة ويندمجـــون مع طباخيـــن العالم 

ويتعرفون على الثقافات الأخرى.“
وقـــال الطاهـــي الجزائـــري وعضـــو 
لجنـــة التحكيـــم عـــادل منـــور إن هدف 
المهرجان ”التعريـــف بالطبق الجزائري 
للبلدان الأجانب الذين شاركوا معنا على 
غرار روســـيا وتركيا وكذلك الســـعودية، 
وهدفنا، كنا كمتســـابقين وحكام قد زرنا 
عـــدة بلـــدان بالطبق الجزائـــري، واليوم 
أردنا الأطبـــاق والحكام هم من يزوروننا 
للترويج من ثقافتنا والأطباق الجزائرية 
(ودور)  والصحيـــة  الغنيـــة  العريقـــة 
المـــرأة الجزائريـــة والمـــوروث الثقافي 

الجزائري.“
اســـتهل المهرجـــان فعالياته بعرض 
حلويات تقليدية مثل البقلاوة الجزائرية 
والمعجنات السورية المحشوة بالفستق 
والتي جرى تقديمها على طاولات ملونة.

أثارت الفنانة ريهام 

عبد الغفور موجة من 

التعاطف على مواقع 

التواصل الاجتماعي، 

بعدما تصدرت الترند 

بسبب تعرضها للتنمر 

على مظهرها الخارجي، 

ا بعد نشرها 
ً

تحديد

مقطع فيديو ظهرت 

فيه برفقة الطفلة 

التي شاركتها بطولة 

مسلسل {ظلم 

المصطبة}، والذي 

رض في موسم 
ُ
ع

رمضان الماضي. وعبرت 

ريهام عن غضبها 

واستيائها من تعليقات 

البعض، التي وصفتها 

بالمؤذية.

كرم نعمة

ا

كاتب عراقي

ي ورو ي جري بج
وأشـــار إلى أن ”العديد مـــن غير العرب لا 
يقـــرأون الحـــروف، لكنهم يشـــعرون بها 
يُعدّ  ، مضيفًا أن الخط العربي
ب رو ي م رو

وبجمالهـــا“
بالتالي لغة بصرية عالمية.

و هر بو إ
وأقام الشالي العديد من مع
في أمريكا ودول غربية أخرى، و
واســـعة من المهتمين بهـــذا ال
الشالي عن تفاؤله بمستقبل الخ

أثارت الفنانة ريه

عبد الغفور موجة

التعاطف على مو

التواصل الاجتماع

بعدما تصدرت الت

بسبب تعرضها لل

على مظهرها الخ

ا بعد نش
ً

تحديد

مقطع فيديو

فيه برفقة الط

التي شاركتها

مسلسل {ظل

المصطبة}، و

رض في موسم
ُ
ع

رمضان الماضي.

ريهام عن غضبه

واستيائها من تع

البعض، التي وص

بالمؤذية.
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